كتب عربية ومترجمة 
صدمع موعدم لهم مععهطاطله//تدصاقط 


دراسات وأساطير جاهلة » جا 


عاجني)ا من خلال هذين المرضرعين » وقد عرضت فيا ل لبعض 
والمسائل الني تراءت لي من خلال دراستي لادب هذه الفترة . وقد وجدت 

أبعاد دراسية مشثجمة تحمل الدارس على 0 
5 نوا الا 0 5 اللدابك: في الدراسات القدية لاني لم تحارل 


قبا جوانب 


و 


ان اعادة كتابة الادب بالطريا 
المسائل الني قبات بالشكل الذي عر 
الملقاة على عاتق الدارسين » لانها تجربة تحمل امارات السأم » ودراسة 


كتب فيها » أو تحاولة تكرار 


فيه » لا يكن أن تؤدي المبمة 


ترع «لالات اضر في طريق البحث المامي » وتفقده عنصر الاصالة 
من الاخبارات , وت كد 


وإذا نقد الادب 


المتجددة » إلى <انب كونها دراسة تا 
كثيراً من المائل الني 


خصائم الية » وانتزعت منه قدرته على المواصة » تبددت عناصرء » 


وغار في حُفم الاعادة اشراق . *# 


في هذه الدراسة بعش النصوا 
خالية من التحليل وبعيدة عن الدرانة الخد 
عنبجي القدي . 


ان هذه الدراسات تقاتجح أمام البحث العلمي عالاً المتابعة وترم 
هط من خطوط المواصة . يكن الاتساع فيها » وا لظواهرها » 
اج ما يكن استخراجه متها . 
والدراسات اني قدمتها على الرغم من معاتها لاكثر من مرضوع 
وتعده القضابا الني أقرتها قبي متناسقة ينتظمها مط درامي واحد » وتجمعبا 
أطر قباسية متقاربة . وهي دراسات أغد أغليها طريقه إلى النشي في 
خترات متقارية 
أما الاساطير فبي فكرة أخرى فتحت عليها نوافذ الدرس » وكشفت 
فيها عن الانطباع الفكري الذي كاف يسود عقلية الشاعر ااهلي وهر 
يتعامل مع الاسطورة ء أو يتتفع منها في ابراز اللرحة المعبرة » ومدى 
الانساع الذي كانت تشغل الاسطورة في أفعان الناس الذين كان يخاطبهم 
الشاعر وتوحي لهم با يريد » ويرءز طاجاته الملحة في الحطوط الني تحده 
أبعاد الاسطورة » وهر في كل هذه التطلعات ليبيءالسامع لفكرته » 
وببسط أمامه مايجمك قادر على الاستاع » أو خاضما لسيطرة الفكرة » 
بمضمونما المتناستى والمنسجم مع الفكرة التي تدور في ذهله . 
وقد مغلت الاسطورة بعض قصائد الشعراء يشكل واضع » فالنابغة 
ندم في معلقته أسطورتين وقمة #ريخبة » يستخدم أسطورة ( ابد) 


و(زرقاء البامة ) وقصة ( سلبان والجن ) . وي كل واحدة من هذه 


والاسطررة عنده لم تكن حدثاً طارثا أو رمزآ يكتفي بالوقوف عند 


واما هو اسطورة عندة ء لها بعد زمني موحد » وتداعي صررى ملرن 


يرز أبعادها ويحسد حقيقتها وهذا عالمسناء في ( زرقاء اليامة ) , 


3000 


ان اعادة قرا 
يعيد هم كثيرآ من السمات ال 
كل الوليكا أريك امن هنا أن 1 
أو المعار لان في ذلك آيضا محاولة لانقاد مماتهم الحنبقية 


أن الدراسة التقليدية الجامدة والدراسة العصرية الممتدة لاقن 
تقريم الاهمال الادبية » لاا تخرج هذه الاحمال عن الاطار الذي أريد 
ها أن تكرن فيه ء أو تقدمها في خذم مصطاحات كل البعد عثها 


آمل أن تكون هذه الدراسات قد أدت في الفرض الذي رجوته منها 


بغداد في ؟؟ آذار ورور 


لا أريد أن أجعل موضوع الأدب الاملى » ودراسة هذا الأدب 
علا للمناقثة الني لا تقرم على أسس قرئيمة ء ولا أرغب أن يكون 
الكلام في هذا الموضوع غرياً من الحدس والتخمين » لأن التناج في كانا 


احالتين محكوم عله بالفثل » وإها الذي دفعني إلى وضع الموضرع بهذا 
الشكل هر الأفكار الني تدور في أتمان 1 من مثقفينا وأدباثنا » 
وتبرز في أحاديئهم الخاصة والعامة » وتتمثل هذه الأفكار با نسمءه من 
أن الأدب ااملي قد درس 4 وإن الدارسين قد خاضرا جرانه » 
واستقصرا أبعاده » وخرجرا منه بتنائج حاسمة , 

والفكرة بهذا الشكل خطرة » والمفبوم ذا القالب مفزع وتميف » 
لأن هذا الادعاء سبجعل القائين على دراسة الأدب ااهلي متربين خرض 
تماره » لأم يعتيرون الحوض في هذه النترة ‏ على الرنم من الجوود الني 
تبذل فيا لوعررتما وتفهم نصوصها ‏ غير يجد » وانه لا يعود على الأدب 

الي السنين » وبإثمالنا - عن قصد أو غير قصد ‏ هذا 

التراث » تكون قد أمملنا عنمرآ أصبلا من عناصر وجودة . وا 
بن قي حباقنا » وأساساً متينآ يقرم عليه أدبنا الحاضر * الذي يعتير 
الشرة الناضجة لكل قيمنا وتقاليدةا عبر القررن الطوية . 

هذه الدواقع هي التي «نمستي الى الكتابة ولا أريد أن يكرن 
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المرذوع مبماً إلى الدرجة الني تحمل القارىه يعتقد بما يسمع © ويؤمن 
با يتبادر إلى ذهنه » فالأدب اجاهلي لايزال ( خاما ) لم تتعاون على 
كشفه ( الأقلام ) » ول تبادر إلى إجبائه ( العقول ) ول تنتظم 
( الدراسات ) فإذا قدر لنا أن ثقرأ حنا أو أيحاثاً عن امرى» القبس 
( الشاعر ) وزهير ( الحكيم ) والأعشى ( المداج ) وطرفة (الشاب) 
وغيرم يمن تعارفنا على قراءتهم ودراستهم » وتحليل عافج من أشعارهم » 
هذا أثثا استقمينا اء الجامية » وإذا كتب لنا أن ندرس 
معراء المعلقات أر من دار في هذا الفلك » فلا يدل هذا على إلامنا 
الشامل بتلك المجمرعة الكبيرة من ُعراء اجاملية . 
تكون الأحكام غير واقعية وبلا حجج »أو م 
نه بلا أدلة - كيرا يقال 1 لندعم القرل بالبر 
والح؟ بالدليل والحية » ولنقف عند كتاب واحد من كتب 0 
الموثوق بروايته » وليكن هذا الكتاب المفضليات ( لمفضل الضي ) "١‏ 
لقد غم هذا الككتاب سبعة وستين شاعراً » منهم سبعة ا ماعراً 
جاملاً » ولو وقفنا عند عده من هؤْلاء الشعراء لما مكنا من معرف.ة 
بعضيم + أو قراءة أسمائم على أقل تقدير . 
فن هر ( مقاس العائذي ) و ( يزيد بن الخذاق ) و ( الكلحبة المرفي ) 
و ( أبو قيس بن الأسلت ) و ( عبد بغرث بن وقاص ) و ( شمرة بن شمرة 


النبشلي ) و (الأخنس بن شباب ) و ( الاسودين يعفر ) و ( الخيح 
الاسدي ) وعشرات غيربم من الذين ترجم لهم كتاب المفضليات 


)١(‏ المفضل بن عمد بن يعلى بن عامر بن سالمء الضبي الكوني الأغوي ٠‏ كان علامة 
راوية الأخبار والآداب وأام المرب ٠‏ موثقا في روايته قال محد بن سلام عنها: أعل من 
ورة هلبنا من غير أمل البصرة للفضل بن عمد الي الكول يرج أن ما كتهو ٠1»‏ 


وحتى الشعراء الذين يعتقد البعض أن «واويهم قد حققت وطبعت » 
فإن الكثير من هذه الدواوين لا تال يحاجة إلى إعادة طبعبا طبعات 
عابية دقيقنة 6 فعامر بن الطفيل ٠‏ والطقيل الغتوي :> : والمتامس وحناتم 
الطائي » وأوس بن حجر » وغيرم من طبعت دواويهم لاتزال هذه 
الدواوين تفتقر إلى التحقيق العلمي الدقيق » والدراسة المستفيضة لاصحايها» 
وجمع ما يتهيأ جعه من القصائد الني لم تبيا لمن أشرف على طبعما » 
وتخريج أبانها تخريا بعتمد على البحث والدراسة والاستقصاه , 

وما يقال عن المفضليات » وما بقال عن هؤلاء الثعراء » يقال عن, 
الأسعيات وابميرة » والخاسات بكل أسْكانها » فبل بعد هذا نقرل أن 
الشعر ااه لي قد استتفد ؟ وإن الشعر قد درس ؟ وإن الشعراء 
الجاملين قد قتلرا ينآ بحيث لم ببق محال لدراستهم ؟ 

هذا جانب من جرانئب المشكلة » وعرض صريع لوجبة واحدة 
منا » فاذا تماوزظها إلى الجوائب الأخرى » وجدة الأمر على الشاكلة 
نفسها . واتحاول أن تكون الأغراض هي الجانب الآخر الذي نتف 
عنده » ولنبدأ بالرثا فنقول : هل كنبت «دراة واقية عن الراء في 
الشعر الجالي » والرثء باب واسع في شعر العرب . فرثاء الفرسان له 
مفاهيمه » ورلا الصعاليك ل قيمة وصورة » وراء الأحبسة يختلف عن 
ره الابطال والاخوان » فالعاطفة في كل جانب لا وجه © والمعاجبة 
عند كل فثة فها وجبة نظر » وصور المرني لدى كل جاءة لها شكل 
تطبع القيدة بطابع معين وصور الموت في خيال كل شاعر 
ا أبعاد 

وبعد فالايان بالموت حقبقة واقعة » والايان بالقدر والتسليم بأحكامه 
والحضوع لارادته وجبروته » أصبحت طابعاً لكثير من قصائد الفترة 


حالاات 


أفلا تستحق هذه الجوائب دراسات طوية ؟ وما أقوله عن الرثاه أقرله 
عن المديح والنسيب والوصف . وفي كل غرض من هذه الاغراض أكثر 
الدرس والمناقثة والبحث . فدواعي المديحم عتلفة » 

متبابنة » والناقة لها جانب كبير في الشعر الجاهلي 


وآمال في نفس كل شاعر » وكل هذه الصور أحمدة لها أن في الادب 
الماهلي » فبل وقفنا عندها الوقفة الني تستحقها ؟ وهل حاولنا التوصل 
إلى تلك الدواعي والبواعث ؟ إنها مألة تحتاج إلى أكثر من منا 


ونترك هذا جانبا ونعوه إلى جانب آخر من جوائب اابحث في 
هذا الادب » فنقرل : إن التراث الشعري الذي بين أيدبنا يدلنا على 
جوائب المياة الني كان يعيشها أسلافنا » والاماط اللوكبة الني كانت 
تسلك في تلك الفترة » والطراز الفكري الذي قكر به أجدادة . ولم 


نهد بين أبدينا من الواثق ما يثبت ثلك الجوائب والاماط والطرز غير 
هذه الوفرة القيمة من الشعر » وهي يا يقول الدكتور شرفي ضيف 2 
د ادغل في القيقة من التاريخ » لأن التاريخ لا يعطي القيقة مباشرة 
إلا نادرا » إذ هر داءا عوصول بالروابة » والروابة معرغفة للكذب 
واغطا والتعصب والغوى »2 وهي تعتمد على الذاكرة » وما يعوزها من 
سُوائب النسيان » ولذلك كان التاريخ يحتاج إلى ملكات خمب 

من خلال الدراسة ااطوية أن تتصور المافي » وهر تصور يظل فيه 
مقاربا محيث لا يأخذ مفة الكيال ع أما الشعر فائه يعرض علينا المافي 
بكل جوانه » وكاأنه مجابع من شبود شاهدوه بأبصارم » بل هر 
نفس هذا الماضي ارتسم في كرات وأنغام » وفرق بعبد بين أن تشبد 


() عه الله - القاهرة المدد ,٠ه‏ السئة التاسعة م جود 


دلوت 


الماضي في صورء القيقية » وأن ثقرأ عنه روابات قد ينقصها صدق 
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لشباده وقد تدخل فيا دراعي الغغرى 
بقة لدراسة الياة الاقتصادية والعقلية 
استخلاص ذلك من خ_لال قصائد 


فالشعر اطاهلي بعد هذا 


والديئية والاجاعية » فيل 


الشعراء ؟ 


أفعد كل هذا مق لنا أن نقرل أن الشعر ١‏ 


الجامليين قد درسوا ؟ وإن الاتجامات الشم 


إن بالشعر ااملى حاجة إلى كل تلك الدراسات , وهر يحاجة إلى 
مملية فبرسة كبيرة لكل أبرايه ومعاننيه وألفاظه ٠‏ وبه -اجة الى مملية 
فبرسة حيوانه ونباته وأشجاره وجباله » وبه حاجة الى فهرسة أدوات 
اهرب ومعاذتها وأقسامها وأصوها » وبه حاجة الى فهرسة أراجيزه 
وأشطره ومقطعاته وعيوبه لبناء الدراسات العروضية علها » ومعرفة 
الفترة الني وصل الينا سُعرها ء والفترة التي انقطع عنا شعرها » وأولية 
الشعر ومراحل تطرره 

إنه يماجة الى كل ذلك » لأنه لا يال ( خاماً ) ولا تال الدراسات 
عير ملطة إلا على مظاهرء الارجبة » أما الاصول الجرهوية لم#ذا 
الادب » فانها لا ترال بإنتظار ( الاقلام ) و ( المقول ) و ( المنامج 
القرية ) الني بدأت تمند الى هذا الثراث القمم . 


دأب نفر من الئاس على تسمية الاشياء يغير أممائما » وقباس الامرر 
بغير مقاببسبا وتفسير الالفاظ بغريب «دلالاتها وهي بادرة تدعو إلى 
الاستغراب وتوجيه ببعث على اليرة والدمشة والاشفاق » وقسوة عنيفة 
على اظروف الني أحاطت بالافراد » وأغفلبا هذا النفر » فحاول تفسير 
الظواهر على هواء » متناسيا الابعاد الزمائية والمكانية التي أحاطت بالفره » 


تار رك 


وفي 
ام المصطلحات في غير ما وضعت له . 


وهر يصوغ عباراته » ويحسد أخ 
بعد كل هذا عماولة من تحاولات | 

فا معروف ان لكل عصر مصطلحاته » ولكل زمان قيمه ومقايه » 
وهذا ما تعردة على «ماعه » فالكرم كان » ومايزال في بعص البيرتات 
ال 


ريقة » وعند بعض الناس الذين برتبطون بالاححاد » عادة مألرفة » 


عا الرجل » وبقدار ما يقدم اناس من ضيافة » تتحده منزا 


قرمه . وبه يدعه الشعراء » قير كثير الرماه » ومطير اليدبن © وندى 
الكف » ولا بصمت كلبه » ولا محجل قدره على لخها حين اك: 
رعه عائط]ا #كورة كرماء » وغيرها من الالفاظ الني كانوا يستعملونها 
لبدللوا على كرم هذا انكر » تحاولين ابراز قبمة هذا الكرم » والظروف 
الني قدم فيها ابه » فيذ كرون اتكرم إذا هبت شآمية » واجديث الارض 
واصاا القحط والحل » واجحر الشتاء الكلب . 


ومن المعروف في عصرتا هذا عصرالتوفير والادخار وا 


٠١‏ يخدى 


35-7 


ان الرجل مؤول عن نفه وابنائه » وإذا جاوز ذلك فالى اخرته وأهليه » 
وبعدها يكون في حل من الناس الآخرين الذبن يمتاجون إلى الطعام » 
ويعانون في سبيل الحصول عليه المتاعب والمثقات » أو الذين يلفهم الجوع » 
وتكتحبم التكبات والموارض + من فيضاقت ء أو زلازل » أو أوبثة 
وأمراض فتاكة » فبتون غرثى تعتصرم المحمصة » وتشد بطوم المسغبة » 
وم نجد أحدآ من الناس ينيرى للجاء الموسرين لانهم تاموا وبطونهم مثلئة » 
يما فعل الاعشى في هجاء علقمة حين قال291: 
تبيتون في المشتى ملاه بطونكم 22 «جارانكم غرثى يبتن خمائصا 
فكان هذا الببت من أثشد أببات القصيدة ايلام لعلقمة » حتى لقد 
زعم الرواة أن علقمة بتكى حين سمعه وقال : قاتد اث أنحن كذلك ؟ 
وم ند قائونا يماسب الاغنياء على هذا ( النقصير ) بالنسبة اعرف 


الجاهلي » لانم لم يدوا لهؤلاء بد العون » وم يرقدوا نار هتدى بواسطتها 
الناس إلى بوهم » لبسدوا غائة الجوع عنهم 

وأظن السبب في فلك يرجع إلى تغير قي الناى » وقبدل المفاهم 
الاجناعية الائدة » وتطور الجتسع . 


والعرش عند العرب مصون » يذاه عنه ويحمى © ويمرت الرجل في 
سبيل المفاط عليه » وكان ربيعة بن مكحدم يحمي ظعينته » ويحافظ مليها 
وئلك ميزة عرف با »حتى لقب يحامي الظعبنة » وحرر عثتر من عبوديته » 
لانه استرجسع نساء قرمه من أبدي الحصوم . وأثقذهن من السي والفضيحة 
والموان . واليوم تستباح النساء ول تجد وجلا كريعة يحميين » ولا فارسآ 
كعنترة هب لاسترجاع أعراض 
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وأظن السبب في ذلك يرجع إلى تغير قي الناس » وتبدل المفاهيم 
السائدة المتعارف عليها ‏ 

وحماية الجار عند العرب واجبة + لاما من م-تازمات العربي » فبو 
يذود عن جاره » ويقرم له بكل ما يصلحه وعياله » ويحميه يمن بريده 
بسره » حتى إذا هلك له بعير أو سّاة » أخلف عليه » وان مات وداه » 
وما قصة جار الي دؤاد وكعب بن مامة بغريبة عن أذهاننا » حنى صارت 
العرب حمدت جاراً يمسن جواره قالوا : كجار ألي دؤاد . 

وم يكتف العرب بحاية بني الانسان » واها حمرا الحيوان © فصار 
عندهم ( عير أم عامر ١)‏ إلى جانب ثور بن شُجنه الذي عرف ( بير 
الطير ) لانه كان يثار ولا بصاه بأرضه » وكان مدلج بن مرئد بن جبير 
رعير الجراد. )1 

وحالة الجار في أبامنا الحاضرة معلومة » فاطار لا يعرف جاره » 
ولا يسأل عنه » ورا قصل اال ببعض الميران إلى الاعنداء » لا إلى الماية » 
أو التلمص على جيرانهم » وقد تكون هذه الأمور من باب تخفيف الول » 
لأن الأحوال تصل في كثير من الأحبان إلى أكثر من هذا في عصرنا الحالي . 

وطبيعي أن تأخذ الأمور هذه المجرى » وتصبح الأوضاع على هذه 
الشاكلة » لأن عصرنا » لا يؤمن ( بلقي القدية ) » ولان الناس يحسبون 
ذلك ندخلا في زوم » وتطفلا عليهم . والئاس في عصرنا الحاضر أحرار 
في تصرفاتهم . وحم وحدمم المؤولون عن هذه التصرفات + وهذا حق 
طببعي من حقوقهم » جارسرنه على الطريقة الني يختارونم! » والكيفية الني 
تروق لهم . وهم بعد هذا » لا يطلبون من الآخرين التدخل في ؤوم . وأظن 

400 - انظر الثعابي في مار القاوب‎ )١( 

(2) تف السثر مو . 


لبت في ذلك » إلى تغير قي الئاس © وتبدل المفافيم الاجتاعية 
السائدة » وتطور الجتمسع 
ولو أرذث المقارنة بين ما كاف سائداً في عتمعنا القديم » وما يسود 
تَمغنا الحديت » لطال المقال + وتعذر علدا التشر » وسام الناس الذين 
ل تع لمم الاوقات لقراءة أمثال هذا الحديث »© لانم بعيدو العبه به 
وكان الشاعر الافلي يقف عند طلل الاحيه » حلي أب 
من مقرمات البناء الفني لقصيدة العرية » لانه كان يفرغ في 
لتغبير عن ذاته وشخصته » لتهقيق وجوه الذي أحس بضياعه + أمام 
مشتكلة الفراغ الكبيرة التي شغلت غلله جوائب الياة » ثم يتتقل إلى 
وصف رحلاله في الصحراء 6 وحينئذ صف "اقته التي لاه وثفه وصلاً 


دتيقاً » فيه حذق ومبارة » ثم يخرج من ذلك إلى الموضوع الممين » 


رق-د استقرت هذه الطريقة فقي مطولات الشعراء » وثبتثك أصرها حت 
أصبحت تقليدا متبعاً » وملكاً متافاً . وهذا ماحل ابن 

يقرل ف قال أب حمد : وسمعت بعض أهل الادب يذكر أن مقصد 
القصيد اما ابتدأ فيه بذكر الديار والدمن والآثر » فبكى وسكا » وخاطب 
الربسع » واعتوقف الرفيتق لجمل ذلك سب لذكر أهلبا الطاعنين عنما 
ناذا علم أنه قد استوثق من الاصغاء إليه » والاسماع له » عقب بايحاب 
الحتوق » فرحل في شعره 6 وشكا النصب والسهر » وشرى الليل وخر 
الحجير » وانضاء الراحة والبعير » فاذا علم أ: 
الرجاء » وفمامة التأميل © وقرر عنده ما ناله من المكارة في المير » 
بدأ في المديح ء فبعثه على المكافاة » سباح » وفضل على الاشياة » 
وصغر في قدره الجزيل 


فالشاعر المجبد من لك هذ الاساليب » وعدل بين هذه الاقسام » 


نه قد أوجت على صاحبه حق 


0 


فلم يمعل واحدا متها أغلب على الشعر ولم بطل فيمل السامعين » ولم 
يقطع والنفرس ظباء إلى المزيد + 200 

وأظن أن نقاذة يأثقرن من هذه الطربقة في عصرنا الحاضر » ويلومرن 
من يسير على طريقم! » وينعتوله بثتى النعوت والالقاب إذا ( تحرأ ) 
على الاخذ 05 

وأحسب بعد أن سبب عدم قبول النقاد لهذء الطريقة يرجع إلى تغير 
قم الناس » وتيدل المقاميم » والاسالِبٍ 

ولا بد أن تكون الالفاظ » وهي وسية التعبير » خاضعة هذا التطور » 
و( مستكيئة ) هذا التغبير والتبدل » لانا تابعة » تخضع لا يخضع له 
( المضمون ) / فألفاظ الناقة التي كان يستعملها القدامى كانت تتثاسب 
مع لي تخوسب» وظت! » وهي اط ليلق » ونقال لسراء 


المققرة » فكاترا يتعتومما بالمذافرة 
وكذلك نوا ينمتؤن الثوز الإعنشي الذي شتبيرا ازواغليم بها في الفرة 
والنشاط » وهككذا كان القذافى منارون لكل عزان ما يناسب من 
الاافاظ : وم يتكن هذا الاختيار اعتباطباً يأ يظن البعض » واها هر 
تقليد شار غلية الشعراء 6 وظريق البعوه » ونج فرسوم سلكزه 


' » والعنتربى * ع وال 2 


وطبيعي أن تائر الاغية ذه الببثة » وتخضع هذه الات المتعارف 


عليها » وكذلك تأثر الصرر ااني يستمدها الشامر » لان في حكثير من 
الاحيان » برجسع إلى ببثته » يستمد منها أوجه أأشبه »2 ليعقد المفارنة 


بين المشبه والمثبه يه » وهذا أمر مفروض تتطلبه مستلزمات الياة . 
فالفرس » صخرة ألقاها اليل من أعلى الل إلى أسفل الوادي » في 
السرعة والصلابة والشده . وهو إذا عدا » يحيش في جربه يا 
القدر على النار إذا على » وهر خفيف سريع في عدره » كانه حزارة 
يلعب ما الصببان » تسمع لها مرتاً » قد أعكم فتل خبطرا » وتتابعت 
الكف بإدارم! 2١١‏ . وعظام الناقة الضخمة تشثبه ألواح التابوت » وفخذاها 
يا 
وحن خلقبا » وحسن شلقها » وتراصف أضلاعها » قنطرة رومي » | 
في صنعبا » وتقرية بثائها 99 . 


قصر ميف » وأغلاءها قي معطرفة » وهي في شخامة جسمما » 


لغ 


ومن هنا يتضح لنا أن الصور والتشبيبات التي ترددث في الشعر اجاهلي 
مستمدة من الببثة الطبيعية التي عاش فيها الشمراء . 


ولاشك أن الاغة.الشعربه تلف » باختلاف ما تؤدب من المعالي 
والاغراض » الالفاظ الني تصدح للوصف تختلف عن الالفاظ الصالة 
انسبب ء ثم ان هذء اللغة تلف من لاعر إلى شاعر على حسب طبيعة 
كل منها » وامعانه في الياة المتبدية » أو قربه من الياة المتحضر: 
» وفي حباتهم شظف ء وهؤلاء لا تطاوعيم 
الالفاظ الرقيقة » يا أن في بعضهم » وفي حيانهم » نعيما وترفأ » 
واذلك رقت ألفاظهم »وعذبت لغتهم » طوعا من غير نكلف أو استكراء؟, 
٠‏ المقابس » اختلفت نظرة النقاد نص الادبي » وتحددت 
0 أذمانهم المفاهيم الصالحة الني يكن أن يخذع لها هذا النص 


طببعة بعض الناس حشر 


.)؟١-؟ انظر الآبيات ( +ه - وه ) من مملقة أمرىء الفيس (الديوان:‎ )١( 
. (؟) انظر مملقة طرفة‎ 


(+) انظر بدوي طبانة في مطقات العرب 05+ . 


000 


وعلى هذا يكن القول بأن 
الشعراء في وق 


استعيال بعض الالفاظ » التي استعملها 
من الاوقات » وأصبعنا لا نستسيقها في عصرة الحاضر » 
وغوا لأنفسبم اختبار ألفاظ أدت إلى قثل المضمرتف 
الحبوي في نفس المثلقى » أوصاف ( اعتبارية ) لا أوصاف ( أصيلة ) » 
لانها أصبحت غير مستساغة ومتعثرة بالنسبة إلى ( العصورة المخأخرة ) * 
أو( العصرر المتحضرء ) » وكان بالامكان اعتبارها كذاك » وكان هذا 
النقد في يحه لو أن الاملبين واتحفرمين » الذين قبل فيهم هذا الشعر » 
أحرا ذا ( النفور ) و ( الغرابة ) و ( التعثر ) واهركوا ( قثل 
الصور ) في نفس المتلفي » وشعروا بسلب الشاعر لكل روعة يبدأ بها 


أو أن الشعراء 


ونحن نعلم » والناس يعامرن أيضا » ان اللغة كان حي © ينمو 
ويكبر ويتغير وبتطور + وتخضع لككل ما يخضع له الكا المي من 
تطورات » و كذلك الذوق اللغوي » فهو يتغير من ببئة الى بيئة » ومن 
زمان الى زمان » فليس حي الحدئين على ماعر قديم حكما مقبولا اذا 
حاول ( المحدث ) أن مضع ( القديم ) لاحكامه » لأن في ذلك تعسفا 


» واحجافاً يغمط القدامى حقرقهم » وتحاوزاً يفرض علهم تخط 


عصرم » والاتيان بصور ومعافي واخية بالنسبة #شعرا. 


تجاب علهم سخط معاصرمم » وهي بالثالي » قدرة لا تتأئى الا لنوابغ 
وم قة في كل عصر وزمان 

لم اره من هذه المقدمة الا ان اجمل القارىء يقف على يعض القبم 
الني كانت معروفة » وبعض التقاليد المورثة » وكيف ان الالفاظ والمعافي 
والاخ بئة التي تستعمل فها » تلك 
بديية يدر كبا اط الناى . ولأرضح لقارىه الابعاد الني يكن ان 
تنحصر فيا المقايبس افيقية لاي سمل ادبي » ليصبح هذا المقباس مقبولاً 


والصور + تأ الى حد "كير بال 


30005 دراسات م-؟ 


مستتساغاً وغير بعيد في تتديرء وتقربه قنص » لاثنا بدأ نامس ظاهرة 
غربية » استحوذت على بعض العقول » وأغخنذت تتسرب الى بعض 
الامال الادبية القدية » لتحي عايا باحكام بعيدة عن زمانها » بعيدة عن 
ظروفها » بعيدة عن التقهم الواعي طقيقها » والادراك الطبيعي اظروف 
التي كانت تحبط بها » ووصل هذا التجاوز حدا جعلنا تصرر الئاس على 
حقيقتهم » وتفبميم على غير الصور التي عاشوا علا » وبدأة نسبغ علهم 
من المصطلحات ما مُوء تلك الصور ( الناصعة ) والاشكال ( البسيطة ) 


فطرفة بن العبد ( وجردى ) لانه قال0١2‏ 
فلولا ثلاث هن من عيشة الى وجدكلم احفل متى قام عودىه 
كيت مى ماتعل بالماء تابد 


فنهن سبق العاذلات ث 

وكرى اذا نادى المضاف محنبا كسيد الغضا هته التورد 

وتقصيريومالدجن والدجنمعجب بببكئة تحث الخباء المعمدا" 
وعروة بن الوره ( اشتراكي ) لانه قال" . 


ِ 


اني امروء عافى انائي شسركة وانتامروء عافى انالك واحد 


اتهز مني ان سمنت وقد ترى2 بجسميمس الحق »والحق جاهد 


(1) انظر الآبيات في مملقة طرفة 

(؟) قام عودي : ممناء منى مت . وسبق ااعاؤلات : أي أغدو على شرب اخخر 
قبل لوم العاؤلات . واتكميث الجراه .كرى : عطفي . المضاف : الملجا المدرك وقيل. 
الذي قد أضافته الهموم . ممتي + قرسا أقني الذراع والتحتيب كالقنا في النزاغ وني 
الوطيف ٠‏ وهو بدح به . والسيد : الآئب »وذثب الفضا : أخبث 
وللتوره ؛ الذي يطلب المورد . بوم الدجن : بوم ندى ورت . والبمكنة : النامةالخلق.. 


(0 


إلييته : هيجته 
اب وف 


. القيوات عرد رغد 


سورت 


اقسم جسمي في جسوم كثيرة واحسو قراح الماء » والماء بارد 

وذو الرمة لم يفاح في ( مضمونه البيولوجي ) لقوله : 
عجزاء بمكورة, صانه قلق عنهاالوشاح وتم الجسم والقصب 

ورا تكون هناك مصطلحات اخرى لم نقف علها » وستحاول يد 
الايام جلامها و كشفها 

هذه مقدمة اذا صع ان تكون للايحاث مقدمات » اردت الفذ من 
خلاها الى قال الاستاة عبد الجار داره البصري » المنشور في 24 
الافلام بعددها الثاني من الدنة الثالئة ( تشرين اول ١١55‏ ) تحث عنوان 
( دأي في المضمون الببولوجي في عر ذي الرمة ) » وهر عثوان بثير 
الافثة » بقدر ما يثير الاستغراب ء لان العلاقة بين الببولوجي و 
ذي الرمة بعا 
الشاعر » ولان المقدمة التي قدمم.) الاستاذ البصري لاتتصل بحديث عن 
ذي الرمة » وكأنها مقالان منفصلان » جعت !. - وهي 
- ببنها فصارا مقالاً واحد + ولأن الاستاذ البصري استعمل في 
قاله الفاظا » كنت اكذب نفسي اذا حاولت الاصرار على ان الموضوع 
يخم اابصري » والم في تكذبما اذا استمرت على اصرارها في ان الموذرع 
منشور في يمة الأقلام 


: » بعد اكتثاف هذا العم (يفبومه الحديث ) عن زمن. 


والذي يبدو لي ان الاستاذ البصري مولع بالالفاظ ( الموجبة ) 
ولعه بالمصطلحات الحديئة » وقد ابى طبعه هذا الا اك يلون القدامى, 
٠.‏ ( الاصباغ ) لتبدو صورتهم أقبل » وما عل الاستاذ ان هذه الالوان 
نوه وجره اولئك اللسطاء » لأنم لم يتعودوا وضع هذه ( المساحيق )» 
ولأن الحماة البسيطة التي لونت بشرتهم » وطبعت تفكيرم » #بى علهم 


سورك 


ذلك » لأنم »لو قدر لهم أن يستعملوها » لاصبحرا اهزؤة ابثاه عمرم» 
واضحوكة يتندر با التقاد القدامى © والويل لمن يقع تحت رحتهم . 

فالبيولوجي - ا هو معروف - عم يتنارل دراسة الكالنات الية 
من نبانات وحيوانات » لمعرفة تركيها وفعالياتا اليوبة ( من حركة 
وتغذية ومو وتنفس وافرازه وابراز » وتكائر وحساسية ) ونشاما » 

يعها في الماغي واطاضر » وعلاقما بالببثة التي تعيش فيا وعلاقة 
يعضها بيعص 

وطبيعي أثك تكون هذه المداني دلالات خاصة » واحوال معينة 
نفذ من غلانها العلاء لتطبيق نظربائهم » وتعميق بعض المفاهي التي لم 


تستقر في اذمانهم 


والذي اذعلني وادمثني حقا هر معرنة الدواف.ع التي حملت الاستاة 


البدري على اختيار ذي الرمة ( حقلا تجريدا ) يباشر فيه الاستاذ ( تجاربه ). 

واذا كان الشيء الذي يدهرا الاستاذ البصري الى ان يحب فتاة » 
ويشفق على هذا الفقير » وينفر من ذلك » يسمه عضموناً حيري » لانه 

لب الناحية البربة في ذاته » ويخاطب ارادة اللياة في نفسه » فسا 
علافة ذلك بذي الرمة » الذي لم تخطر بباله امثال هذه المعاقي والدلالات » ولم 
يدر بخلده أن يقوم الاستاذ الإصري بعد ثلاثة عشر قرناً تقربباً بوضعه نحت 
( المجبر ) ليسلل ابباته يا تحلل ( غمات الكوليرا ) في ايامنا هذه ويتعمق 
في دراسات صوره حتى يجد فيا ما يشينها على حد تعبير الاستاذ1'" واظنه 
افرط في ذلك افراطاً لم يست اليه » لاننا تعودظ على سماع رأي 
( الادباه ) ( والتادبين ) بذي الرمة وبصوره الشعرية حنى عد استاذا 
في ذلك 


(5) عله الاقلام : .و قبل الآخير يسطريق . 


لك 


واذا كانت حملية تقل ( المضمون الميري ) ة لايحدها 
الا اعاظم الكتاب والشعراء » لانما تتطلب «زيدآً من الدقة واللذر فا 
هي الدواعي الني حملت الامتاذ البصري على حشر ذي الرمة مع هؤلاء 
النفر » وذو الرمة في رأي الاستاذيقتل الروعة الني يبدأ فعا » ويفلت 

منه المضمون اذا حاول أن يسك بتلاببه الموية حين يصور 
يقدمه الاستاذ البصري. 

المفاهيي التقدية الحديثة 

الاستاذ البصري في رأيه الذي اضفاء على ذي الرمة » 
فبو بذ كر اذكرء ان بالصالحات ‏ ان م الاوائل على عر ذي الرمة » 


كان صائأ ودقيقا » فهر يكثر من التشبيه والرصف » ثم بقول ‏ بلغه 


ال اقادي الامل ‏ وما ان تتعمق في دراسة صوره حتى تمد فيا مايشنها 


والذي يدعو الى الاستغراب من هذا الحم » ان القدامى كنوا 


يقرلون عنة » انه احسن الئاس تشبيها » واجودهم وصفا » واوصفهم 
لرمل وهاجزة وفلاة وماء وقراد وحبة » هو احسن الئاس وصقا للنطر'''., 

ووصفه ابن سلام في الطبقة الثانية من فعول الاسلام » وقال : كان 
عاماؤنا يقرلون : احسنالجاهلية تشبياً امرئ القيس » وأحسنأهل الاسلام تشبيرأ 
ذوالرمة'" » وهر يساوي جريراً والفرزدق في بعض شعره!؟' واستشرد ل المبرد 
بببت شعر وفال فيتقديه » ومن حلو التشبه وقريبه » وصر يعالككلام وبليفه!؛» 
وقال هن ابو مرو بن العلاه إن امرأ القيس اول الشعراه وذا الرمة آخرهم!* . 

)١(‏ ات قتيبة : الثمر والشمراه :/09 829 1وه 

4589 ابن سلام / طبقات فحول الشمراء‎ )١( 

(+) تف المصدر 7جع . 

(4) البيد الكبل مقعم 

(ه) انظر بروكامن » اريخ الأدب المربي 55/١‏ 
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واقرال الثقاد القدامى في شعره 
الرريقات القلية 


ة» ومديحهم له يحصر في هذه 


ثم كتب عنه المحدئرن » وتعمقرا في الكتابة » واختص بعضهم 


بدراسته » ولم تسمع اتهاماً ل اقسى من اتام الاستاذ البصري » فالمعروف 
ان ذا الرمة خانه الطبع اذا صار المدبح والههاء » ولا تستغرب ذلك 
اذا عامنا ان الطبعة وما اقترن بها من حبه لم ببقبا فيه بقبة » وان الصحراء 
كانت ملوا بالغ أثير في ثفه 2 فهر لم ي 07 
حبتا » ولا في حر كنها دون ان برسمها في اشعاره . 


لقد امتاز ذو الرمة عن غيره من الشعراء في وصف الطببعة » بأنه 


عشقبا » عش ايامها وليالها ؛ عشق رمالها و كثبانها ١ ١‏ 
عدت مها الاليف والوحشى » وكل ما يطري فيا من آبإر و' 
وطير » ورباح » وكل ما يلمع في ممام! من كراكب ونجرم » وسماب 
وغيوم . وقد عرف ذو الرمة بقدرته على ثقل الطبيعة الواح رائمة » 
وتفاصيل يكمل ذا 
عناصر الواحة » ويجسم في اطار هذه الالواح صورة الاجزاء المانائره من 
حبوان او ثبات أو اد » ويبث في اليوران مشاعر الانسان وما ينتابه 
من احاسبس » وما يح به من وساوس ء للجعل الصورة متحركة امام 
عبن القراء . فالثور عنده انسان بغار على اناثه , والبقره أم رؤم تحزن 
اذا فقدث ولدما 27 , 


يصور فيا مشاهدها » ومحشد هذه الالواح جز 


وقد مثلت بعض هذه الجوانب في اببائه الني صور فها عحبة الظبية 
لابنها » وجسم خرفها عله من السباع » وما تفعك من حركات » وتحتال 

)١(‏ انظر ؛ التطور والتجديد لشوقي ضيف ١‏ ؟ وما بعدها ,. واريخ الأدب 
العرني ( المسر الاسلامي ) لشوقي ضيف ووم وما يعدها . 


27- 


عليه من اساليب » لتجعك في منجى عن هذه السباع » وقد امثلأ قلها 
حنانا وسْفقة وحبا فيقرل1!؟ : 


اذا استودعته صفصفا اوصريمة تنحت ونصت جيدها بالمناظر 


حذاراعلوسنانيصرعهالتكرى لكل مقيل عن ضعاف فواتر 
وتهجره الا اختلاسآنبار ما وك من بحب رهبة العين هاجر 
جذار المنايا رهبة ان يفتتبا بهوهيالا ذاك اضعفناصر'" 


ولم يكتف ذو الرمة بسلء صورة الميوان مشاعر واحاسيس ». وانا 
كان يعمد الى ان يلأ الطبيعة الصامتة حباة وحركة » فيستعين في النهار 
بالسراب » فتصبح فرى الجبال في شعره متحركة » واعالي الآكام مبتزة » 
كأنها خيل ظالعة » وابل تبدى انحر عند الببت 
القبل » وأحس بقرة الظلام وشدته » وشعر بالامرات الغريبة هلأ عليه 
الوحش والظباء » وشُبه همس الفلوات» 
وما يسمع من اصوات » بتراطن الروم وتضراب الطبل . 

» وتزفي الدمشة » وأا أسمع الاس.تاذ البصري 
الحم ثم يع 
من ذي الرمة » وهو يقثل المعافي الميوية الرائعة » ويسليها كل روعتها » 
وتنامى الاستاذ - أعلى الله درجته - ما يحويه بدت ذي الرمة الذي استشبد 
به الاستاة . ( ما بال عينيك منها الماء . . . ) وقد وجد الشاعر - وهر 


م واذا جنه 


جوانب الياة » صور الجر 


ملا اله قؤاده بالسرور - 


(5) رقي الزمتبء ليوات جه؟ + 
()) متف لاز اللسييا , قسري م الزن ينما سيق 
(+) شوقي ضيف ء العصر 


لني لا يحف ماؤها رقعآ 


قد بلبت غروز عبنه »> 
وتقرحت أجناما. » وتصدءعت رقعها تصدءاً لا سبيل إلى اصلاحه , 


قبل يكنا بعد قرا 


أول بيت في أول قصيدة يضمما دبوان ذي الرمة 
ع على الشاهر بثل الا كام التي ( أصدرها ) عليه الا 
وذو الرمة يمس بافقان في احشاء قله » يأ يحس ب 
في مفاصك » لاك حب في الروح » وتعلق بالجم حتى العظام » 
وهر لذلك كان إذا بكى أحس كأن كل شيء بكي » وحتى ال 
الني عرفت بقسوتما على الناس في كثير من الاحيان » تبكي معه ' 
وا أناني ان ميا تزرجت خسيسا بك سبل المعى وحزو 

ثم يقول الاستاذ البصري ‏ وفر الله قسمه في الثواب - وذو الرمة 
يصور تصوير جيدآ » وحاول أن يمسك المضمون الخيري حين يصور » 
ولكنه سرعان ما يفلت منه هذا الضمرن 


ولا أدري من أبن جاء الاستاة يذه الاحكام » وهر يعرض لقصيدته 
الاولى » وينتقي منا مايشاء » تم يحم عليها با يشاء فيذاكر البيت ٠‏ 
عجزاء ممكورة خمصانة قلق عنبا الوشاحومّ الجسم والقصب 

فالاستاذ ( يشعر بلارة جنسية ) » وهو ما كذبته وأنا أفرأ ‏ لااني 
لم أتصور أن المستوى الادنى يصل إلى هذه الدرجة من النساهل » ولا أقرل 
غير هذا » ولم أتصور أن الاستاذ بدأ ينقل تجربة ذاتية يعانيها » بدلا 
من أن يطبق رأيه في المضمون البايولوجي في عر ( المسكين ) ذي الرمة . 
رحتى هذا يكن أن يكون مقبولاً » ولككن ( الاثرة ) » قائلبا اث > 


. قو الرمة . الديوان - معد‎ )١( 


كسد 


تبلغ أقصاما حين يتصور الاستاذ البصري جم هذه المرأة اللدن اني عانى 
من أجلبا ذو الرمة ماعاناه » وتحمل في سيلبا ها تحمك » وحرله هذا 
الواح الففقاض القلق اللعرب , كل هده الصرر يرسمها الشاعر وكل هذاه 
الدراعي يمشدما » وكل عناصر ( الاثارة ) الني وجدت في نفس الاسناذ 
البصري ( هوى ) قدمها » واكنه ‏ مرعان ما يقتل في نفس البصرى 
كل هذه الصور المة » فيحجز هذه الرغبة الدافقة في نفه حين يقرل : 
(... تم الجسم والقصب ) . 

يتجاهل الاستاذ الفاضل المنى الذي ( لمع ) في 

( 


الصورة 


ن الشاعر وهو 


ويستعير لفظة ( القصب ) الثي أزعجت الاستاة 


.-4 


ابهري » وحرءت ع الصورة بتكل دقائقها 


ف ) 


امة القضب » واستواؤه » ولينه » وطراوته » ونعومت » وأ 


اله في الا: 
إلى جانب المعنى الحم 


اب والاعتدال والاستقامة . حلت القدامى على النشيه بهذ" م 


هده الافظة » لانها تعني المزاميرا؟؟ 
الذي يتضمن معنى الركايا والماء المذب' كل 
هذه المعافي عحبية إلى تفس الشاعر » وإلى نفس غيرء من الناس , لانها 
بن اميل 

ثم يتقل الاستاذ البصري إلى بيتين آخرين 
إذا اخو لذة الدنيا تبطنها 2 و«البيت فوقها بالليل عتجب 
سافت ابطيبة. العرنين مارئها. ٠‏ بالمسك والعنبن المندى عتضب 


ار بالتناسق والعذوبة وال 


٠ ) انظر ديوات زهير بن أن سلمى ( 155 مه‎ )١( 
١؟‎ :5/+ (؟) انظر شروح أشمار الحذلبي ؟/»0+ والكامل للميدد‎ 
11/١ انظر شرح أثمار الحذليين‎ )( 


هكد 


ويحرص الاستاذ البصري على :. 
يحاول أن يردف هذه الاثارة ب واهر كنا التقزز من هذا 
الانن ليع » وكأنه ينظر إلى المرأة وهي تعيش في عصرنا الحاضر » 


لو طا 
لو 


ت على 0 ل الحاضر ء لاصبحت المرأة ها بن ج 


التنافر » و ( موديلا ) من موديلات الضحك والسخرية » فالقدامى معجبرن 
بالعجزاء المقبلة » والغيفاء المدبرة » الببضاء اخدر » الني بعد مبرى ةر 
وزين وجهها الوشم » وتدلى سُعرها كقتر النخة المتمتكل » وبدت عيونما 
كعيون البقرة الوحشية » وكبر عجزها فاصبح كدعص الرمل » إفا 
حاولت القيام أثقلها . 


والاستاذ البصري بذعر ‏ جعل اث أمنه متصلا ‏ من لفظه » وفي 
أنياا سنب وهر يعم أن القدامى أواموا ذا المعنى » وقد كثر هذا 
تعبال في شعرمم » وندر استعمال الاسنان في هذا الموضرع ء ولو تجرا 
ذو الرمةعلى استعبال القفظ الذي اختاره ل الإصري لاصبح أعزوءة النفاد في 


عضر : هذا مالا ونا اله 121 


ومثلها في تشبه أفراخ الظلبم » والني صور فيها الشاعر هذم الافراخ » 
وهي عارية » بصور جمية وموحية » وكان الاجدر أن تنتقي أمثال هذه 
البافج لتكون أدلة على نجاح الشاعر في قصوير ( المضمون البيولوجي ) 
كا أراه أن يقرل الاستاذ البصري ء ولبس أدلة على اخفاقه في ابراز هذا 
امضمرك . 


أماهذا الببت الذي استغرب مته يسبب المع بين طرفي 


واسحم ميال كأن قرونه اساود واراهن ضال وخروع 


ا 


الاسود المتموج بالاذاعي » وهي صورة طبيعية 
طرفي التشبيه » لان القدامى عودرنا 
» إلى جانب أن الصورة متقاربة » فالشعر 


الاسوه قريب من لون الافعى » وتلويها متقارب » وامتدادثما واحد » 


وانسابها متشابه » فين الغرابة من عقد المقارنة 


والراقع أن الصورة لم تكن من مستحدثات ذي الرمة » فتد سبقه 


إلبينا المزره حيث قال 7 : 
واسحم ريان القرون كأنه اساودرمانالسباط الاطاول'" 

وسبقها المرقش حبث طبه الذوائب المسترخية بالحبال حيث قال '"" : 
الاحبذا وجه ترينا بياضه ومنسدلات كالمثاني فواحم|”" 


وجسد ريعة هذا التشيه » حيث كُبه الشعر فوق هثني حبيته 


بالعناقيد فتال " : 
قامت تريك غداة البين مسدلا تخاله فوق متنيها العناقيدا 


نا هر ذنب ذي الرمة إذا قدم لنا صورة + تعارف عليها الناس » 
وتقبلبا الذوق العام » وأصبحت متافة عند التقاد . 


. 59/١ المفضل ؛ المفضليات‎ )١( 


(؟) اسحم : أسود ؛ أراد به شمرها . القروت ؛ الضفائر . رمات ٠‏ بفتح الراء : 
موضع ببلاه طيء . السباط : اللبنة . الأطاول : الطؤال , 

(+) للفضل . امفضليات هع . 

(؛) المنسدلات : الاوائب المترخية . المشالي : الخبال : شبه شمرها بها .. 
الفواحم : السوه . 

(ه) اللفضل , الفضليات 1/6 


ذاهوت 


ثم يذكر الاستاذ البصري - أعلى الله درجته ‏ ان ذا الرمة اعتاه ان 
بكي الاطلال » وأظن الاستاذ يعرف قبل غيره بناء القصيدة العريية » 
وان ذا الرمة لم يكن وحده قي المبدان متفرداً بيذه ١‏ 


فلا اريد أن اكاف القارىه اتعاب قراءة ديران ذي الرمة » لان 
القصيدة الاولى واحدها كافية لتصوير براعة الشامر » وقدرته على استبعاب 
الصور » وملئها بالحركة والحياة » وهي براعة تتجلى في حشد الظلال » 
ونظبر في مد الخطوط » وتبرز في اختار الالوان الني عجز البعض عن 
ادراكها قبانت شاحبة بامته . 


اذا كان الامتاذ جاداً في هذه الدعرة » فقد كان المجال رحبا » والصور 


ثيدة » وذو الرمة اوسع من ان تقتصر غاذج سُعره على هذه الاغاط 
التي حاول الاستاذ ان يمعلها يمالا لتحليلاته 

لامك ان مثل هذه الظرامر الني بدأنا نمس بتسريا في هذه الدراسات 
لا تعطي الأدب العربي >ماته المقيقبة » ولانضع القيم الاصيلة - اني 
حرص الشعراء على ابرازها وتصويرها ‏ في موضعبا المعين وانه من الخطا 
الكبير أن نطاق المصطلحات الحديثة ااني نشأت نحت ظروف معيئة » 
وأخذت شكلا ثبت على نتاج اوائك الشعراء الذين لم يسمعوا بإبسط هذه 
المصطلحات ء لانها ترتبط يافهان الناس بفاهيم خاصة . 


ان قياس الئاس الذين عاوا قبل مئات السنين ‏ مقايس العصر اطديث» 
وحصر نشاطهم واماهم وانتاجهم لقبيم بعيد عن تقيمهم » مل لاترتض 
الدراسة العلية الدقيقة » لان هذا لأ أسلفنا ‏ بشكل اجحافا بمق 


اولك الشعراء المسا كين » الذين وقعرا في قبضة هذه المصطاحات دون 
م 


حيرات 


وبعد » قأرجو من الاخ البصري أن ينحني من رحابة صدره وقد 


علا ها يحمك قادرآ على قراءة ها كتبناه » لاننا لم ثقصد من 
وداء ذلك الا وضع الامور في مواضعها » ومناقثة الامور الني يكن 


دي الى اضطراب المقاهي » وهي بأدره 


الحديث عن المعتقدات عند الامم برتط بكثير من المائل الني 
تخص هذا الممتقد » وتتصل به وتساعد على تطوره وثموله » ولمهنذا 
كانت الامم متباينة في معتقداتم.ا » متلفة في 


وتؤمن با يوحي ها هذا الاعتقاد . والانسان منذ أن وجد على هذه 
الارض يخاف من القرة » ويخضع لها » ويؤمن بقدرتها في التأثير عليه » 
وهذا كانت نوازعه نحرها تأخذ سكل الحرف طورراً » وشكل الطاعة 
والحضوع أطواراً أخرى . فهو الحادة ويخدى 
عاديائها عليه . فترهبه أصواتها إذا صعقت , وصداها إذا دوى . هذا 
أيضآ كان يحاول الثقرب منها واسترغاءها » وقد يقاب هفا الخرف 
أحياثا الى طاعة وأحيانا أخرى الى خضوع وتقديى . وقد يأغذ شكل 
مُعائر تمارس من خلاها طفوس معينة » غايتها التقرب الى ما كأن يعتقد 
به . ومن الطبيعي أن توه المالذة في إظبار الشعائر عند بعض 
الاقرام التي يعبرون فها عن هذا الحوف أو الاسترضاء أو الاعتقاه » 
متائزة بعوامل عختلفة » وقد نجد أقواما كثيرة تعبر عن خوفها بأشكال 
متقاربة » ومن خلال طقرس تكاد تكون متفقة » على الرغم من 
تباعدها » واختلاف تكوينها . ويكن إرجاع ذلك الى طبيعة التكرين 
العام للانسان ء والعواءل التي يخضع لها . 
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ناف من المظاهر الطب 


والعرب في جزيرهم جزء من العالم اللعروف آئذاك » يخضعون 


الى ما مخضع اليه العالم ويعتقدون ببعض ما كان بره العالم من معتقدات» 


فالاخبار تحدثنا بأن قسما من العرب كأنوا من الاحناف » وإن 3 
ولايد أن يكرن 


آخر كان على دين الهردبة أو اانصرا 


الوثنيون متائرين ببعض الامم الني كانت تؤمن ب 
اتصال مع سكان الجزيرة بطريقة ما 


نقدمها مصادرنا القديهية , لأن الشعو يقاصر على أعرر 
والائان بقدرة الله على فعل كثير من الاحمال , والاثارة الى بعض 
الشماء 


كانت تارس في الج + وإيراد أسماء بعض الاصنام الم 


والقسم 
من الاصنام المعروفة يي هر الخال بالنسبة ( لدوار) 


آخر وما كانت تصنعه النساء عند اجتاءين حول واحد 


ومن الطبيعي أن تككون هذء الدراسة مقاصرة على الما 


والوسطى من شُبه جزيرة العرب » وهي المناطق التي كانت ثل المسرح 
العريض الذي تحرك عليه الشعراء ااهليون » يحربون أطرافه » وينتقلون 
بين أرجائه » وبتحدئون بشكل موجز عن الظاهر الني تلوح لهم من 
خلال الرؤيا العابرة 


إن هذه الدراسة اقتصرت على الشعر » وف.ذا كانت أحتكامما نابعة 
من الاحتكام الى النص » وححاولة استبطان دوالك » واستجلاه المظاهر 
البارزة من خلال > لأنني وجدت النصرص الشعرية الموثقدة التي وصلتك 
الينا عن طريق الرواية الشعرية الصحيحة » تمنحنا القدرة على التحرك في 
إطار أشمل من الاطار الذي حارلنا الرجوع البه في كثير من دراساتنا 
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اذ في العصر اجاملي . الى جانب كوخا وثائق تاريخية سليمة » 
عن كل تحريف وتربيف » شحنا الشاعر بفكرء المباشر »> وغذاها 
علها من مشاعره ما جعلها أكثر تعبيراً عن 


حياه » وأمح قكرا عن معتقده 


الشعر بقدم لنا جمرعة من المعتقدات التي سادت التفكير الجاهلي 
بغلب على الناذج الشعرية الني افردها الشعراء لاحديث عن الامرر المتعلقة 
بالدن > أو الني لها مساس بالمعتقد الدبني » طابع التوحيد » والائات 
» وباشكال عنتلفة . فأوس 
جر » يمن بقدرة ا على أن ينزل المزئة في غير 


وبطاعة الرب » 


بل * وبل هذا المتقد في امون 


ابن 


الى عصيان الآخرين له » ومورمم 


ودُعرره يحلارة الطاعة'؟اويذ كر اتقاءه ثه'؟' ووقاية كا يصادف الانسان9؟', 


والمعروف ان أوس بن حجر شاعر 
ابن الي سلمى الذي لم يدرك الاسلام » ولابد ان تكون المرحلة التي 
ها اوس قد سبقت الاملام :ا لابقل هن مائة سئة بدليل قول 


تيده زمير : 


لي » وهر استاذ زهير 


سثمت تكاليف الحياة ومنيعش هانين حولاً لاابالك يسأم 


وعدى بن زيد العبادي بدعر الى ترك الباطل » و>. 
لأن تقرى الرب رهن الرشده*' » ويحث على تحميد أث 


على التقرى» 
له ينجي من 


. ) ديوات أوس بن حجر / باه ( حافر‎ )١( 


بن حجر / 75 


حجر ؟0اء 


+؛ ( هرق مد جبار الممييد ) 


مد 


الحلاك » ويؤمن مخلوه اللخاق1١»‏ 


ذي العزة » وبايقاء الجزاء بالوزن2' » 


وبآن الله لاببتغي احمد اتصارً' » يغقر؛؟' وبقدر؛* ويعوه الشاعر 
لبشكر نعمة الله عليِه'' ويوكل الامور الى رب قريب م: 
بن سلامة بن جندل بقدر الل على انقار الاغتياء ولم الشمثاة 


في كل هي 


الامررا؟؛ » وبثير حاتم الطالي الى عل الله بالاثباء25"0 » ويذكر 


» وان الث هو القادر على التصر » وتصريف 


فران الرب الذئوب0١١2‏ » وبذحكر الثاشة رقابة ان 


بأعدائه القيرث البراكراة" » 


عروة بن الور 


وحفظ!"3) » ويسأك البقاءا؟؟ » و 


بير به!*1' » فبو الذي يزيد اير » وبصام مايامر يه(" » ويجمع 
ميرات عدي بن زيد | 164 
ديوان عدي ين زيد | +5 . 


ديوان عدي بن زيد | .م 2 ١6+‏ 


( 
( 
"( 
) دبران عدي بن زيد | 6ه - 
(ه) ديرا عدي بن زيد | ١+4‏ 
() ديواث عدي بن زيد / 0ه 
() هيوان عدي بن زيد | ١‏ 
(4) ديوان سلامة بن جندل | ٠١5‏ 


(5) ديوات سلامة بن جندل / ١24‏ 


)١١(‏ ديوات 
(؟١)‏ ديوات النابفة 
)١(‏ ديوات النابفة وج 
)١4(‏ ديوات النابقة | ١+4‏ 
)660 إعدة 
(55) ديوات التابقة رمع 


ان النا 


الثمل » ويثمر الاموال1؟ .. وان العبد يقمم النذور لله سبحانه 
وتعالىا؟ 


أما زمير فاءاه با يشكل ايضاحا متميزأ » ويبرز معتقده الد 


بصوره جلية » نح الفاظه قدرة على التعبير » ونوحي بعد هذا المعتقد » 
وءدى امتبعاب الشاعر لما كان يمجاهر به » ونحس بوقوعه + أو يؤمن 


محدوثه » فو مثلا يرى أن اث يع السر فلا موجب لاخفائه + وهو 


إخر ذلك ليوم الاب » الذي سيحاسب الئاس فيه » ويعجل بالنقمة 


لمن يستحقبا'' » ويؤمن زهير بللوت والفناه » ويرى الله حقا 2 و 


زاهه ذلك 


المعتقدات وضوعا » 


ومن الطببعي أن يتكون معتقد بيد من 
لاه معرفته ؛ وسلامة دبنه » وقدرته على استخلاء الجراهر الأصلية اوحدة 
اث وقدرته'"' ء ولهذا كان ابائه بق 


حقاف' . وهر يحمد اث لأنه الميد » ل الكثرة الكائرة » هب تقاء 


ث ايان مطلقاً » وبائجاز وعد اتمازا 
4 وبانجاز و اذ 


يشاء؛"" والبه برجع اخلق » وترد الأمرر » ولديه تجلت الاسرار'""م 


وان تقراه خ 


عطية1*0 . وان الناس لابعرفون ما مم فيه من خطر 


)١(‏ ديوات النابغة | وم 
(؟) ديوان النابغة 
(+) ديوات زعيد / ١١‏ ( تتردار الكتب ) 


(4) ديوان 

() تجمع كثير من المصادر على أن لبيد بن ربيعة لم يقل الشعر بعد إسلامه وهذا 
يعني أن هذه التصائد قيلت قبل وخوة في الدين الاسلامي ٠‏ 

(3) دبوات لبيد / ؟+ ( تقيق إحسان عباس ) 


(0) ديوات لبيد | مم . 


امنتعيعة 


() ديوان لبيد | 41 . 


زو) ديوات لبيد | وب 


-- 


الدنيا » وسرعة زوالها والعاقل اللبيب هن بتوسل” الى الله تعالى بالطاعة 


والعمل الصالح'' » الى جانب المعتقدات الاخرى الني آمن ما » وصدق 


بحتواها » واعتقد يها!" . ومدوج الاعثى يخر بالبذل عتاراً وذلك 
من عطاء ان الذي يعلم السر ويجيب تجرى المتضرع اليه" » ولم يكن 


بغي ا فعل ونا اسدى من اير الا وجه الله » يتقرب اليه بذاالعمل 


الصالح'4؛ . وهو بدافع عن اعراض قرمه ويضح في خدمتهم لا 
ولا بغي ؛ا فمل منهم جزاءآ أ, 


ان+أواللا فلن ان 'يذى' عصرم ممدوتةيا 


و ثوايا » راشا ثرابه فيا يفعل على 


الكرب!؟! ) وهر الرحنين31) 
ي80 / وجامر بنذ الشرلكا"!؟ 


أما القسم الله قهو جاتب آخر من جوانب المعتقد الديني الذي ارتسمت 
معاه من 35 ايان الشعراء » وهو قسم لك ابعاده يي 5 
عليه من مسائل » وله ابعاده الذاتية ما ب 


هذا القسم » وله ابعاده الحسية لما يفمد في تفوس الآخرين » 


في وجدام . وقد اكثر الشعرا 


ذا النوع القسم » فزهير يقسم لله 


)١‏ ديوات لبيد | دمىء 
؟) ديوات لبيد / 501 

+) دبوات الامثنى /4؛ ( يتحفيق عمد عمد حسين) 
()) ديوان الاعثى ارداء 

() دبوات الاعنى ١19/‏ 

(5) ديوات الاعثى / 51 . 

(؟)ديرات الاعتى / 5+0 

(ه) ديوات الاعثى / ١+‏ 

(؟) ديوان الاعثى / 5م 

. ديوان الاعثى / 5م‎ )٠١( 


ويؤكد قسمه حمس مرّات17'» وامرؤ القيس يقسم اربع مرات''' وأوس 
يقسم ثلاث مرات9؟ » وبقسم بل طرفة بن العبد؛؟» والحارث بن ظال!*؟ 
وعامر الهار لي( 

وياغذ القسم كلا آغر عند بعض الشعراء » لانهم يقسمون مشلا 
باه العزيز ييا اقسم حاتم الطالية'"' » أو بالذي لايعل الغيب غيره1, 
آر لذي تاق له المدايان؟؛ » أو المؤمن العائذات الطير » أ اقسم 
. أما الاعثى فيقسم بإلببت الحرام الذي تبوى اليه الابل من 
كل صوب وبا تساق اليه من قرابين البقر الكثير'3'' » ورب الساجدين 


ومن جعل الشبور علامة ومواقيت'5' » وبالئجوم!4!" 


الشعراء صيئة القسم » وبسطه بشكل اوسع » فيتكرن 


وبحم بد 


)١(‏ دبوان 


0 


5000-0 


بران أمرى» لقيس / ٠ ١6‏ ++ 6 م0 0١؟‏ . بتحقرق ( أب 


+) ديوان ارس بن حجر | ١١411098950‏ 


؛) ديوان طرفة / ١0١‏ ( صادر ) 


«) ديوان الحارث بن ظالم/ ١مم‏ بتحقيق عادل البباق 
د) الفضليات ؟/ ١د‏ 


)١‏ ديرات الاعتى ل عد مكذ؛ ذقد 
٠١‏ ) ديراث الاعتى / بالا 
)١١(‏ ديران الاعتى / 1م . 


٠ ديوات الاعثى /زد1‎ ) ١4 


5-85 


الحلف ب 


اث" » أو بوب الراقصات الروامم؟'' » أو رب الحل, 
والحرء'' » أو رب الداميات نحررها!؛» » وبالتوق ويتكل ملب اشعث 
الرأس .رم'*؛ » ورب مكه والصليب'"' » ورب مكدة والمسلى "م 
وبالذين يحجرن على الابل!* . 


ان هذه الابان » وبيذا الشكل المطلق ء عنم القارىء صورة عريضة 


لماكان بسوه الناس من معتقد » ويداخلبم من ايان » لأن هذا التحديد 
الواضح لقسم » والتوثيق الم كد لقدرة الله سبحاته وتعالى » ومنحه 
الربوية بهذا الشكل » بوسع الرقعة الني كان يتتشر فيا الترحيد » وبضيق, 
دائرة الشرك التي تطالعنا من خلال الاخبار التي وصلت اينا .. ولابد أن 
يتكون الناس الذين يشار كون هؤلاء 
من المعتقدات » وانهم يثلون طا 
عدا للدم ٠»‏ عو 

يحدون انفسبم يحاجة اليه . 5 


« معتقدم » يسلون با يسلونبه » 


ويخضعرن ا مخضعرن اليه كبيرة » 


ويشكارن قاعدة واسعة © والا لما ساد دواوينهم ما 


اصبحوا يستخدموته في المواضع 


ندون 


بإنهم عاجزون عن اثبات قدرتهم على ما كانوا يربدون التعبير عنه . وقد 
وجدوا في هذه الوسبة طريقا موصلا » وساا يرتقرن به الى اطقيقة انيه 


)١(‏ ديوات حام الطال دهم 


(؟) ديوات الحارث بن ظال / لام ودبوان الاعنى / +15 + 
ينا 
(4) دبوات اوس / 0+ 

(ه) ديوان الطفيل القنوي / ١‏ ( جحقيق جمد عيد القادر) . 


5) ديوان عدى بن ريد / > . 


عدى بن زيد / ١01‏ 


(0) شمر خفاف بن قدية/ 55 
() ديوات الثايفة/ جه » 


عند حد القسم » واما يتد الى ذكر البع'؟, 


ن متاعب في اداء سُعائر هذا المنسك" + وذكر 


بره » والقسم بشاعرء' 


ما افظ اللالة ققد كثر ذكره في قصائد الشعراء » فالابغة الذ, 
يكرره ست مراث في قصيدة وا دة 70 ويذكره بشكل مفرد في 


قصائد أخرى '" و 


كره الطارث بن ظالم 141 وأوس بن حجر اكلم 


وااطة 


وي ٠١١‏ » وعدي , 


بيد 107 > وامرو القبى 0090 
وتبدو أنا من خلال سُعر امريء القبس إثارات إلى بعض التقالد 
المسيحية المتعارف عليا في العصر الاهلي » ويبدو أن بعضها كان متميزآ 


ومعروفا . فالحرج هو نعش النصارى » وبه استشهد امرؤ القبس عندما 


(1) حيرات التابشة زوع رمام 

(؟) ديرا التابشة زود ورد وجو 

() ديوات التايفة | 05 . 

() شمر خفاف بن قدية | +5 . 

.199 7١ النشيات‎ )( 

5) ديواث التابقة |[ ٠٠١6‏ . 

() ديرات الثايقة جم تجو ورا وورء 
(ه) ديوان الخارت بن ظالم| +20 525 . 


() ديوات 


بن حجر | 21 
أن الطفيل الفتوى / .+ ١‏ 


ان عدى 


(؟1) دبوات امرىء القيى / ١2010615‏ 


0-5 


مور نفسه ميت وعمولا عليه » وصير ثيابه أكفانا '٠‏ » والأراثت 


مرير موتى النصارى » وبه شه امرؤ القبى ناقته "2 » وكذلك عرف 
شكل هكل النصارى » وقد أكثر من 


نه ا قرمه. ينه 250 أوغرفةق 


مصابيح الرهبان 4" » ومنارتهم الني تفيء في وقت إمساء الراهب 


المتبتل «*» » ومسا كان محصل من اجتاع الصبان إلى الراهب إذا نزل 


وعطاء وأشعلها وضوسا وتبيزآ » ولايد أ 


امرأ القبس على هذا الاكثار نابعة من اتصاك بم » وا 


أو نشوله بيهم » أو امتناقه ديهم . لأنه جسد هذه الدما 
نجده عند غيره من الشعراء . 

لند وقف أوس عند إبقاء الفتائل بعيد القصع "١‏ 
يعطي لوجه الله » يبغي التقرب بذا العمل الصالم في عييد الفمع ' » 
وهر تقي يراقب ربه » وليس الراهب الممتتكف في كاه أمام عليبه » 


؟ » ومدوح الأعثى 


50 / ديوات امرىء القيس‎ )١( 
. (؟) ديوان امرىء القيس / 1م‎ 

(ع) خيرات امرىء القيس / 15 وم نزو رردء 
؛) ديوات امرى القيس | 2٠‏ 84١١م‏ 

(ه) ديواث امرى الفيس ٠0/‏ 

+) ديوان امرى القيس / ٠١6‏ . 

(؟) ديوان اوس بن حجر / 4ه 


() ديوان الاعثى | +0 . 


دائيا على صلواته سجوداً وتضره.] »'١‏ ويقسم يعمل الراهب الصالم "» 
ورب راهب النصارى الذي يدق النافوس "١‏ » وأشار عدي بن زيد 
إلى قراءة الاتجيل 40“ » وذكرء الثايشه ام والح إلى ذكر الراهب 
غير الموج '" . وأشار المرقش الأكير الى النواقيس ووقت غربها"" 

أب[ ليزه ريل كرم بق العم ]قل ها عزو بن عمق يكزمها بذكن 
الهرد '*' » والأعثى ببرز الهردي ( صاحب اغانة ) يقدم المرة اانيي 
ابد لبيد بصلاة الهردي 2003 وبظور أنها 


لم تعبث با يد 2680 ود 


كانت متميزة » ويشبه امروٌ القبس ذقته وطوفا ببناه اليردي 007 , 
وتأتي عبارة ( دين الهره ) غير متميزة في شعر عروة "3" . أما 
السموأل فيذكر ملك داود ومليان واواريين ويجبى ومني ويوسف 


والأسباط ويعقوب والتوراة وأمورا أخرى تعلق يعتقدات اليرد :3 » 
وهر الشاعر الوحيد الذي يكثر من هذه المفاهم التي تنصل اتصال 


)١(‏ دبوات الامنى |+ه 
؟) دبواك الامتى / 150 
*) دبوان الاعنى /00 

(4) ديوآن عدى بن زيد 


(ه) ديوات النابغة الابيال | م . 
() ديوان النا 
(؟) المنضليات» 


(4) ديوات مم 


بن معد تكرب / ١١4‏ بتحقيفق هاشم الطمان .. 


(5) ديرات / الاعثى رهم . 

)٠١(‏ ديوات لبيد | جم 

16 | دبوات امرى القيس‎ )١( 
. 15 / ديوان عروة بن الوره‎ )١؟‎ 

(؟١)‏ ديوان السموأل / ؟ه (عادر ) 


حاموات 


مباشرا بالدين الهودي » ولا نستغرب هذه الظاهرة لأنه كان عردياً 

إث هذه الاثارات التي وقف عندها الشعراء وهم يذ كرون بعض 
جرائب هذه الأديان لم تكن إشارات واضحة تككشف عن الأشكال الني 
#ارس فيا هذه الأديان أو الكيفية التي يعبرون فها عن هذا الاعتقاد » 


لأنا أخبار تقتصر على الذكر لسربعة والشكل المجره 


أما حديث الأصنام فبو حديث آخر نب من بة النيه 
سادت الجز 
في قصائد الشعراء لأنم كانوا يقسمون با أحيانا . ويعد ( اللاث ) من 
أكثر الأصنام «دوراناً على ألسنة الشعراء » فقد اقسم 4 المامن "١‏ م 


قبل الاسلام » وقد شغلت بعض الأصنام مكنا 


والأسره بن يعفر ''' » وأقسم به ( وبالعزى ) وبإث الذي هر منهن 
أكبر أوس '" . وبالعزى أقسم همرو بن معديكرب *“' . أما (ود) 
فند أقم يه عبرو بن قيثة “ . والمرقش الأكير ل" وحبوية 
: ود » لأن الاين لاحل فر التساء 99 . 


ولمل صورة ( دوار ) وما أحبط ا من أحاديث » هي الصررة 
الوحيدة الني تكشف عن الكيفية الني كان الناس يقدسون ما هذا المنم 
الملاء المذيل **) » واغادرة يرجر أن 


فالنساء كن يطفن به وقد ارتد 


) ديوان المتلمس / ؟: ( السيرفي‎ )١( 
. 5+ | (؟) ديواث الاسود ين يعفر‎ 
. 5 / ديوان اوس بن حجر‎ )+( 
+1 / (؛) ديوان مرو بن معد يكرب‎ 
ديواث مرو بن قيعة/ +؟‎ )( 

() المنضليات 6 / 0+ 

(؟) ديرات التابشة | حرا ء 


(4) ديوات امرى القيس / 52 - 
ماكيك 


يلقى أحبته يوم الدوار حين يطفن به 2١‏ ء والنابغة يشبه النساء بقطييع 
لهذا المنم ام 


البقر وهر حول دوار "١‏ » والصورة الني يقدمها الث 


والطقوس التي تمارس حوله » والاجتاع الذي يعقد عنده هي صررة 


ة عن الصور الأخرى » لأنها واضحة الخطورط » رائفة الأاوان . 
لفن به » وطوافين به دائري الشكل > واطواف ابه 
أثناء الطواف الثياب الطوية . ولا بد 


أن تكون هذه التقاليد من الأعر اف التبعة في تقديس هذا الصنم أو 


لنساء وحا 


برسم معين » ترتدي فيه الذ 


التبرك به , هذه العلامات تعد علامات لامعة بالنسبة لغيرها من العلامات 
تكتتف الماة » وتحبط بالأخبار الني تذكر هذه 
الأصنام أو تتحدث عنا . ووره ذكر الم يردا في ببث لعدي بن 
زد '"' » وتلوح إسارات عابرة لذكر الأنصاب ( والأنصاب هي الحجارة 
لني كان يذبح علا ) » وقد هريق عليا الدم » فاقسم با 
وطرفة '*' » وببدو أم كاثوا يقسمون عند النصب ٠١7‏ إظرار] لتمسكيم 
القسم الذي يكون على مقربة منه » ولعل سلامة 
ابن جندل قد وجسد في شكل التصب وقد سفح عليه الدم وجه شبه 


البهمة 
ء' 


رواسالا ا 


مناسب لتشبيه أعناق غيل لا علها من الدم بهذه الأنصاب 0 دبذي 


نى عن ذبح القرابين للاتصاب » ويدعر إلى عبادة اله وحدة0“, 


. ) ديوان الحادرة / ممم ( تفيق ناصر الاسد‎ )١( 
م١ (؟) ديوات التابفة|‎ 

(؟) ديوان عدى بن زيد | 10. 

(4) دبوات النابغة | و 

(0) فبوان طرفة | م 

(1) ديوات طرفة | 55 

(؟) ديوآن سلامة بن جندل | م (تقيق فخر الدين فباء 
() دبوات الاعثى / ١+7‏ 


عه 


ووردت |. ارة واحدة إلى الحلف بالثار » ولا بد أن عثل هذه 


الاشارة معتقدآ محرسا كانت بقاباه أو آثره خافتة في الجزي 


إن هذه الدراسة القصيرة اعتمدت الشعر الموجوه بين أيدينا وحده » 
واستخلصت منه هذه الاتجاهات الني أجلها في ثثاياها . وهي 
تكشف عن حبد والاعتقاد لله الذي يلك القدرة على كثير 
من أمال البشر . وهذا أكثر الشعراء من القسم به » وذكر أسمه » 
ومنحه صفة الربوية »© لببته تير قرافل المجيج »© وفي به تؤدى 
مناسك اليج » وقد وقف الشعراء عند ذكر الديانات الأخرى وقفات 
تملت مظاهر الديانة المبحبة من خلال شعر امرىء القس بصررة 
ة » لأساب محددها معتقده أو تأثره وتجلت مظاهر اليردبة من 
خلال شُعر السموآل باعتباره شاهر؟ وديا . أما الاصنام فبي رموز 
ة اف أخرى لم ستطع الشعر التعبير عنا إلا بشكل تقربي » 
اقفذت لتكون وسة » ولعل هذا التعبير هر الشكل القيقي لاعتقاه 


العرب ايا . 


وزافلية 


5 


. 59 / ديوات اوس بن حجر‎ )١( 


2 


من الغريب ان يتداول بعض الدارسين جمة احكام نقدية » تعوزها 
الدقة ويعتورها الضعف » ولككن هذا البعض يسم بها » ويؤمن بقضايا 
الاحكام ويتحدث عنها و كأنها اصبحت من المسامات » حتى صل به 
الأمر الى حد بناء الاحكام التي يراها اعيادا على ماتصوره صحيساً من 
احكامه .. ولا أريد الخرض في جم الأحكام السائدة لأن بعضها اصبعفي 
عداه الأساطير بعد ان أئبتت الدراسات العلليةاطديئة 
عن - واحد من هذه الاحكام » وهر مابتعلق بوحدة الببت في القصيدة 
الجاملية يا عليه » أو انعدام وحدة اللوضوع فيا أو اعتقاد البعش 
بأن كيان الشعر العربي التقليدي يعتمد الاداء الجاهلى كلا ومضمرنا 
وهر يا يقرلون اداء فو منظور تجريدي لاعالم بدلالة انعدام وحدة القصيدة 
( وذللك بتعده افراضها ) وعزلة الببت الشعري واستقلاك » وهر ) 
يعتقد هذا البعض انمكاس في اساسه كعالم البدوي المتسع الآفاق يسرايه 
وكثبانه ويسواد ليه وتجومه خلال اثرءا"' . 

إن ذبوع هذا المفبوم النقدي وتحاولة سحبه بهذا الشكل على التراث. 


شبا . ولككنني اتحدث 


* أفردت كناب خاصاً هذا الموضوع سينشر قريب لمرضت فيه لدراسان مفصلة 
غتلف كل الاختلاف عن هذا الموضوع . 

)١(‏ هامش رقم (ه) في مفال الاستاذ شاكر حسن آل سعيد في علة الافلام المده 
الرابع السئة السابعة ( أبآر / ١55‏ ) 


22 


العربي اذى الى وقرع هذا النفر يسل2 من الاخطاء لما ترتب على هذه 
الاحكام من مسائل » وإنني أعتقد إن الخطأ أصبح مر كبا لانعدام الدئة 
في أساس لتم ء وإنعدام التتبع العامي لهذه الظاهرة . 

والذي اعتقده ان وحدة اللموضوع في القصدة تأني من خلال معاناة 
الشاعر لتجربة الشعورية » حتنى اذا نوافرت للشاعر هذه التجربة » وتتكامات 
ل عنادرها المؤثرة » انسابث عواطف بشكل متناستى » معبرة عن هذه 
التجربة عايلائها » راممه ل الاشكال الفنية التي يقرم عليا بناء القصيدة 
وخاضعة لتقاليد الني التزم بها أو فرت عله ٠‏ 

إن الشكل النهاني الذي تاخذه القصيدة ». والاسلوب الفظي المستخدم 
في تحديد بنائها واستكبال عناصرها لابتكن فصل عن طبيعية الحياة الني 
بعيشها الشاعر وغط التفكير الذي يساوره » وموافقة الذوق العام الذي 
يسمع هذا اننا المقائى بيرز العمل الفني » 
وتثبت اصوله ويُميّز جيده من رهيئه 

إن الطببعة العامة التي تمبط بالنص الادني » ومعرفنة الظروف الني 
تمع في شكله العام وطريقة مياغته وتصوير الواحه الكبيرة هي التي 
تحده الات تحرك الشاهر . وإن عبمة ادراك لببعة والظروف 
الني تحبط بها مبمة شاقة لاييكن استيعابها بسهولة لأنها تمتاج الى استمراربة 
ثقافية واعية والتزام فككري دقيق » يتكشف عن الجوائب ااني ألم بالنص 
وتكمت في الخراجه بالشكل' الذي وصل الينا:. 

إن هائين الملاحظتين اللتين تقرضها طببعة البحث العاني. اانه 
تسرد النقاش القائم حول تقريم القصيدة اطاملية » وبغيرهما تتعدم العلية 
في البحث » وتعم الفوضى اساليب المنا 
لقد عالج الدكتور جلال اباط جانيآ من هذا الموشوع بشكل 


هاه 


الشعري . وفي ن. 


دق في بحث قيا'؛ حيث قال :« إيث فريقاأ من القراء بر 0 
يستوعيوا الاص الأدبي كاملا لعجالهم ولتشتت افكارهم واهواممءثم قا 

« واظن ان قسمآ من شعرنا القديم لم يقرأ قراءة صحبحة 0 
بة - قصائد عديهدة واغضعناها لرغباتنا الشخصية 
»اؤقال :في كات آخون مع مقا ,ورد .إن أسال: 
دراسة النص الأدلي قد شُرعت فبمنا الأدب وجعلت بعض النقاد العرب 
والغربيين من المستشرقين يتهمون الأدب العربي يانه أدب عجزأ لاتجممه 


رابطة أو وحدة » 


إن معالجة الموضرعات الأدبية بشكل لايتسم بالعلية بادرة خطرة 
له واوقدر لنا أن نعل هذه السمة طابع البحث » اضعنا القائق » إن 
الرجوع الى النص وبحاولة دراسته دراسة تفيليه » والاحاطة كل 
جرانه واجزائه بوضح لنا الملامع البارزه » والشاعر الجاهلي كان يتحرك 
في نظم قصيدته وقق اسلوب مرسوم وفي ظل اشكال شعربة معروفة » 
يحداد ها منذ بداية القصيدة » ويرمم أبعادها » فهر إذا أراه المديح أو 
أراد غرضاً آخر غير المديم ركب ثافة سريعة من خيرة الحجان تأفي على 
مالك الصحراء وتغتال فجاجها فج بعد فج » وسلك بها البلا الني 
ترهب الرحالة” الجواب السير فيا .. كأن هذه الناقة في نشاطها حمار 
وحش في أرض غغخصبة كساما الثبات 

فبو غليظ خم لازال طرسدة الطياه ... وراح الشاصر. في. وف 
الى قلب المحراء » يحول معه » حتى رضي" حاجتته 
7 سباحته الطويلة مع هذا الجار . أ 85 


طفلبا » فباتت وحبدة مستوحثة تشم أحشاءتها على حزن 


فلدا أسالها ليلها الزن الى الصباح عرضت لها كلاب الصيد المدربة 
فاندفعت الما وقد أغراها با الصاه » فل يرل تحري وتدور حتى أغناها 
ال فوق 
لذ التي لا بوارءا سجر أو نبات ولكنا تكر على الكلاب بقرنما 
كنا أرهقتها بالهجوم فتحمي جلدما أن تناله أ 0 0 


الكلال وأجبدها التعب وم تمد بدآ من الا 
1 


في ضلوعها 


هذه الثاقة أصبحت 


فزمير بن ألي -لى يجعل 
ليبعث فها انو © وليثير فيا العاطة 


فتنطلق لاثقاذ هذا الولد من 


فى به ويؤهن جأش الخائفالمتوقد”" 
ومذء البقرة لها أذتان حادتا السمع ؛يز بها الاصواتث » وعينات 
النظر كأنها من حسئها وسرادهما مكحولتان وهذه 


امخزوئة الغائة تركت ولدها وغفلت عنه في موضع عبدته فيه حتى إِذا 
بقية الجد الذي أكل الذاب 


عادت اليه لم تمده فيه » وإما وجدت 


منه ما أكل فقول : 


)١(‏ الدبوات ٠؟؟‏ ومزعر 
قرئها. 


: مذهورة والفرقد ؛ وليد البقدرة ؛ بسلاج : يعني 


2-05 


وسامعتين تعرف العتق فيها 
لك لزه موقل ال 


ظردين تطحرات قذاهما 


كأنها مكحولنات بأقد 

طباها ضحاء او خلا فخالفت' 
ليه السباعً في كنا ومراقدٍ 

أضاءت فل تقر لما عَفَلأتا 
: فلاقت بياناً عند آخر و معيد 

دما عند شلو تحجل" الطير' حواله 
. وَبْضْع لحام في إهاب مُقدّد" 


(2 


ويستمر زهير في سرد هذه الصورة حتى يننهي يما ألى صورة الصياه 


الذي كان ينتظرها بتكلاب المدربة ولكنها تنمككن من الفرار من نبل 


لتصل الى هرم . بمدوح زهير 
الني تنقه إلى ممدوحه سلامة ذي قا 


طفلبا في فثّة جو بين م. 
1 ألم مض فاءا أسام يليا الحزين إلى الصباح لقي كلاب 


رها الغليظة فباتت وحيدة متوحشة ذم 


بك الكموب يعني أن قرونه مدلوكة 
الضحاء للايل مثل الغذاء للناس وهو 
استبانت الجلد والدم هو الذي بين 


510 


الصيد الضارية فاندفعت الما وقد اغراها ا الصاد » فلم يرل بين كر 


الادبع ول تجند 


وفر تحاور وتدور حتى أتعا الجولان وأجبد أرجا 
هذه البقرة بدآ من الاستيسال 


فرق الارض الصلبة المبسطة 


فتعاود الكرة على الكلاب بقرنما كلا أرهتتما بالهجرم ثم يعرد بعد التهاء 


المعركة إلى فقته فيقول ما تثبه هذه البقرة الباسلة ماضية في طريقها إلى 
سلامة ذي قائش قيقرل '2: 

كعيناة ظفل لما جِوذر : تأجادوما 
فبانتك بشجو تعم الحشا نفس وايحادها 
فصبحها لطلوع الشروق تسامى بأيسادها 


فجلكت وجالة لها أربع 2 لها مع إجهادها 
فا برّذت' لفضا الجباد فتركئهث بعد إشرادها 
وتكن إذا أرهنتها السرا ع كرت' عليه بيصادها 
فوارع عن جلدها راقبا يسك" ضلوعا بأعضادها 
فتلك أشيهبا' إذ-غندت اليراق بأصعادها 


توم سلامة. ذا قالثن, هو الوم حم اليعادها 
ومثلبا ثاقته ااني تتقك إلى هوذة بن على الحنفي "2 . وثاقة لبيد 
بقرة وحشية بانسة عدت على ولدها العوادي » فأكل السبع ابنها فبدات 


+ الايوات‎ )١( 
(؟) الايوات | منود ومو‎ 


دراساتم 4 


المياح وكانك تحسب اه » وتظل صاتحة متادبة حتى 
يجبدها الصياح والثداء 


الألوات 


بد رمم الصورة بعد أن هيأ لها من 


* أطبق على هذه ال 


ببرده 


ب ولاتمل الجبة ,تي اتذعب الما أ وتية 
تجبل ني تويدها ء وهي في كل ذلك مترددة قلقة . 


ع كل فرج أولى باغ'فة من الثاني يرجا .. وهنا يعتكف لبيد على 


رمم مشاهد الصادين الذين أعدثوا هذه البقرة من وسائل الصد ما يجعايم 
1 لالد كلد 5 


نادرين على إصابتها » فا 


وعرض الشقائقطو'فباو بغامها 
: ناو عبس" كواسب'لا يمن طعامها 
صادفن منبا غرزة فصتا إن الخايا لاتطيش" سبامها 
بانت واسبل واكف" من ديمةر 'يروي الخائلة دامآ 0 
يعلو طريقة متنا متواتر في للة كفر النجوم غنامبها 
وئضيء في وجه الظلام منيرة كجمانة البحري' سل" نظامئها 
حتى إذا انحسر الظلام واسفرت بكرت تزل عن الثرى أذلامها 
وتوجست رق الأنيس فراءبا عن ظهر غيب والأنيس سقامها 
فغدت كلا الفرجين تحسب أنه مولى الخافة خلفها وإمامها 


حتى إذا يتس الرماة وارسلوا عُضَفآ دواجن قافلا أعصاءبا 
فلحقن واعتكرت لما ب احتداها. اوتناما 
لنذودهن وأيقنت إن لم تذادذ أن قد أحم من الحتوف حامئها 


فتقصدت' منها كساب فضرتجت بدم وغودر في المكر” سخامها 
فبتلك إذ رقص الوامع بالضحى واجتاب أردية السراب إكامها 


أما تشبيه الناء 


بالثور الوحشي أو الخار الوحشي قبشكل القسم 
الثالي من الصورة وقد أفره الشعراء الامليون هذه الصورة مكنا فسا 
في .قصائدهم ابتداء من أوس بن حجر ١‏ حتى اليد والأعثى . وسرف 
أقف على ماذج منها لإبضاحها وأترك القسم الآخر نا مكتفيا بالاشارة 
إلى مراضعها في دواوين الشعراء .. فالتا 
وقد وشت أأكازعه حت بدا كانه سيف ضقيل سرت عليه سارية “من 
الجرزاء دفعتهسا ريح الثال فسقطت عليه جليدا وترتدآ فارتاع صر 
الصياه الذي كان يعد" كلابه المدربة فأطلق العئان لقوراه فبث الصياد 
عليه الكلاب واستمر الثور في الركض وقد استخرج من قرائه وكعربه 
كل ها يكن أن تقدمه من مرعة » إلا أن الكلاب قت به وكات 
أول ما لقيه منها ضمران » ونشب برنها صراع هنيف »2 أهرى فيه الثرر 
على خصمه ب 


أخذ الكلب يعلك مابرز من هذا القرن بعد تفاذه إلى جسمه © يعلك. 


يشبه. اقتنه بالثرر الرحشي 


ليه © ثم أردفه بطعنة واسعة » تفذث إلى ظبره » وقد 


وهو يتألم إلى أن مات .. ولا رأى واشق ( الكاب الثافي ) ما اتهى 
اليه ضمران ( الكلب الاول ) أدرك أنه لايستطيع الابقاء على نفسه 


.) الفيوان / ؟. - م ( عاهر‎ )١( 
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لذا فقد أخذه اليأس من الانتصار وآمن لغرب من المعركة . 


ل النابغة 29 

ن حلي » وقد ذال انها" بنا بذي الجليل على مانس وتحدٍ 
حش وجرة مُوثي أ كارع طاوي المصير كيف الصيقل الفردٍ 
سرت" عليه من الجوزاء سارية 'تؤجي الشمال عليه حاقد البَردٍ 


فارتاع من صوت كلاب فبات له طوعاشوامتبنخوف ومن صرتد 


فبئبن عليه واستمر به صم الكعوببرياتمنالخرتد 
فاب خعران منه ححيث 'يوزعه طعنالمعار عند امحجر التجدٍ 
شك الفريصة بالمدارى تأنفذها شك الْبَيْطر إذيشفيمنالعَضّدٍ 
كسك ووم اك سام ا 


توق متقبضً في حالك|للونصد قغيرذيأوتد 


لما رأى واشق إقعاص صاحبه ولاسبيل إلى عقل ولا قود 
قات له النفس إني لا أرى طمعآ وإن مولاكلم يسم ولم يصدٍ 
فتلك تبلغني النعان إن له فضلاعل الناسفيالأدنىر ف لبعد 


وتتكرر هذه الصورة في مواضع أخرى من الدبران وبشكل أكثر 


تفصيلا ''' . وعندما يريد ليد أن يتحدث عن "قته وينعتها بالسرعة 


و ؟ه؟ - عه ؟ (عمرة أبيات) 


كاله - 


القرة يداخل في تشبيها بين صورة الجار الغليظ من حمر الوحش والثرر 
الوحشي 7 أو يداغل بين صررة الثور أولاً ثم يمكف على صررة 
الانان التي استبان حملها والبقرة © 


الماى 5م أو وصورة 


أما الأعثى فالصورة عنده أكبر لأن مدويب كدثر . بين 


امار الوحثي والثور الوحدي وتصل أبعاه الصورة في بعض الاحيان إلى 


بالثور الوحثدي 


عشرين ببنآ . وقد أحصيت الصور التي يشبه بها 
فرجدتما خمس صور 47 والني بشها بالمار الوحشي والانان ؤافي :"© 


من هذا العرض الموجز يتبين لنا حركة الشاعر. ال+ 


واهية يعرف الشاعر أبعادها ويُدرك خطواتا ويتحسس الاشكال 


التي يحاور فها .. فبو إذن يتحرك ويخطط هذا التحرك .. وقد 


القدامى من التقاد هذه الظاهرة وعرفوا هذا الاتجاه وأدر كوا 


الشعرية الثي “نحبط بألواح الشعراء وهم بتحدئثون عن الموضوعات فرضعرا 
ها قاهدة ابنة نتبجة استقراء شامل فقال الجاحظ 259 : و 


الشعراه إذا كان الشعر مرثية وموعظة أن تكون الكلاب هي الني تقتل 
الوحثي . وإذا كان الشعر مديحا وقال كأن" ثفني بقرة صفنها 
ذا 


تكون الكلاب هي المقتولة » ولبس على أن ذلك حكابة 


نا » ولككن الشير 


قمة ان ربا جرحت الكلاب وربما قتلها > 


)١(‏ اسيرات / مد 
(؟) الفيوات / حماء 
(>) الايوان / بون , 
() ارات لجرك دم 
() الفيوان / بتنوررءد 
(5) الطيوان 50 


عجاوم 


وي كد هذه الظاهر 


فيا لال الجبيد؟" 
ني مارسها 6 الجاهلي وأدرك حقيقم, 
0 تربط بين أجزاء القصيدة لأا تعنى أن 
عر مخطط لبتاء منذ 6 الاول ويبدأ بوضع الحطرط العامة » 
وأغيء اللوازم » وبلوآت الاشكال والابعاد والزرابا حتى تنكامل له 
االوحة » وتبرز الصورة بالشكل الذي التزم به » وهذا يعني أن الرحدة 
في القصيدة تبداً من البيث الاول وتتشابك أجزاؤها بشكل متناسق 
وترتب منطقي سليم حتى تننهي وهي وحدة مرضرعة ميأة في ذهن 
0 


إن هذه الظام 


لشاهر » ووحدة شعرية القزم بها د غضرية اتمد فها الضمركف 
والشكل . وإذا قدر لهذه الوحدة أن تلوح لبعض الدار-.ين ضء 
هذا أن أجزاءها تكرن منقمة أو يم على القصيدة من خلال 
اللامح لأن المرضوع الغام يتتظهها والرعدة القبقة تريط بين 
أجزائ!ا بشكل محم . ذالشاعر اافلي عندما يبدأ بنظم القصيدة يماول 
أن يحمل الافكار تدان في فعنه بشكل مثير حتى بتمثلبا للا 
محدأ » ويحارل أن يمل طابّع هذه الافكار ينسم بالاتفعال » ويتصف 
بكل ما يدعر إلى هذه الاثثرة » ولهذا كان وقرفه على الطلل » وإحاطة 
هذا الموضوع بككل العواطف المزؤلمة » ولقه بسياج من اضياع الذي 
كان بشعر به هذا الشاعر وسط عام لا يعرف فيه إلا الرحلة المستمرة » 


عيفة 


)١(‏ المعاني الكبير ١/4؟؟‏ . . في عيلية أني ذويبٍ تموت الأأئن في لوحته الأول 
ويسفط الثور برمية الصياد في لوحته الثائبة وتموت الثبران في مرثية صخر التي لايئه تليد 
البقرة في مرئية قهى بن فيذار ؟ / 5ه ب 0٠ده‏ 
سيدة أخر ى لداخل بن حرام الهذلي ؟ | م١‏ ومو تالوعل في قصيدة 
بن جؤية + / ١08‏ وتموت البقرة إيضأً + / ١١+‏ في الفصيدة نفسبا لساعدة 

اشعار الطذليين ١ه‏ - ٠غ‏ . 


سوواك 


والتنقل الدائم » وما يُضفيه على هذا الموضوع من تساؤل عاطفي وتحية 
رقيقة ومشاركة وجدانة لما أصاب هذا الطلل من محول واندةر ومثل 
ما يثيره موضوع الوقرف على الطلل يثيره الحديث عن الطيف وما بدور 
حوله من أفكار وما يخلقه من مشاهر تصاحب هذا الطيف حتى إذا استفاق 


الشاعر واثتبه من غقوت لازمته الحموم لذ 


باع القيقة وموت اطلم النعش 
أو يعرض غدبث الشيب وما يلازمه من ذكربات ويخلفه من هواجس 
وتصورات كل هذه الموضوعات تتشابه في الاثرة لأنما تحدث عن الضباع 
المتمئل في الطلل المندثر والطيف الذاهب والشباب الراعل » وقد وجد 
ها الشاعر الجاهلي خبوط “يسك با ويستخدمما استخداماً مرفقاً لينتقدل 
بواسطنها إلى محال رحيب من المشاهر يستوعب الزغم الشعري المنبعث 
من الاثارة المتمئة في الموضوعات السالفة » يأخد من هذه المشاعر ما يمتاج 


كع وعدل سارعا لد به حاعة لي مماحتي إثل ترخ ما يسعل 
بشعر بصلاحه ويعتقد بقدرته على الاداء فاجأنا 
حالة الانتقال من حالة المشاعر المزلة والانفعال الحزن والصور المثيرة 
إلى حالة الواقع الذي يعنشه » والرحة الني فُرضت عليه مها اغتلفت 
دوافعها - في هذه الحظة تنتفض أحاسبسه وتستا.ار نوازعه فيقرل » 
فدع ذا وغل الهم 

وقد تكررت هذه الصبغة عند الشعراء الجاهليين بشكل واضح » 
تحدث عن الدبار ااني مر بها وأثارت في نفسه من 


اللواعج ماحل على استخدام العبارة 9" : 


دعبا وسّل” الهم عنك بجسره تنجو نَجاءَ الأخدري المفرتد 


ة مالوفة يلجأ الها في 


خزعين” يقوها' بعد 


)١(‏ البيوات / على 


وفي قصيدة أخرى يدح ما هرم بن سنان يستخدم العبارة بشكل, 
آغر فيقول17: 


فعد” عما ترى إذ فات مطلبهء أمى بذاك عراب“ البينتدنعقا 


وستخدم .شكلا آخر يخالف الصغتين. في 


دع ذا وعد القول في هرم خير الكهول وسَيد الحَضرٍ 
ة فتكشف فكرة الضاع الني #.دثت عنها بشكل واضح 


حبث يقول بعد حديث حزين عن الطتدل 9" : 


نَعدٌعماترىإذ لاارتجاعله وأتم الثُودعل عَيْرانة أجُدٍ 


أما النا 


فبو يريد أن ينصرف مما يرى من تغير الدار وما يثيرةه هذا النغير في 
امزلم . وبعاوه لايضاح الصورة مرة أخرى, 
ام الفعل يلفظه قيقول'»" : 
* الدار قفرا وخالف بال" أهل الدار بالي 
نمضت إلى علذافرة صَّمُوت- مذكرة. تل على الكلال 
ولعل حياة النابغة وما ساورها من مسائل وأحاط” بها من ربب وشكوك 
دنعته إلى أن يحد في الصحراء مكاناً أضيق مما وجدء الشعراء الآخرون 
لأنني وجدت نمين يذكر فيه تلبة الهوى واستحال الهم وهي صورة 


. النبوات زح‎ )١( 
. 600 | (؟) الديوات / وم وتتظر الصفحة‎ 
. والقتود : عيدات الزحل‎ . ٠ / الديوان‎ )>( 
(؛) الايوات | معدء‎ 


سام 


معتكوسة لا ألفتاه عند الشعراء الآخرين » وبيدو لي أن النابغة لاينصرف 
عن الدبار ليجوب الصحراء يا جايها الاعثى أو لبد أو زهير أو بشم بن 
ألي » وانا هو يدغلها وقد تعائقت في نفه الحسوم وتصاعدت 
الاحزان وركبت قلبه اتاوف رعبا من بطش ألي قابوس أو الارث 
الاعرج افي » ومن أجل هذا كانت الصورة في سُعره معتكوسة ولرها 
وجد إلى جانب الديار العافية والآثار الدارمة أمنا أكثر من أمن الصحراء 


5 فيقول 00 


سل" الموى واستحمل الهم" عر'ماً 
خروسا بحاجاتي تخب" وتنعب” 
وحنى الناقة في لوحته تختلف عن النباق الني عرض لها الآخرون وهذا 


ما ب كد مورة الحزن والقاق لاني ساورته وهو يجرب الارض متا وراء 


إلى الصورة ثاثية في موقف الرثاء فيقول 199 : 


فَسْل" الموى واستحمل الهم عر'ماً 


ولكن النابغة على الرغم من هذه الحموم التي يستحملبا وهر بباشر هذه 
الناة الصلبة فانه يحد في هذ الصحراء عالاً لتسلية الحم يا خيرها 
القدامى من الشعراه فيقول' : 

6 / الايوات‎ )١( 


(؟) الفيوات إنددء 
(ع) النروات / دق 


ولقد أسني الهم حين يَتُوبي ‏ بنجاءمُصتطلع الشرى وتان 
فيذكر هذ الملامة الكبيرة ( قدع ذا ... ) بعد ستين يبنا 
الؤلة المتصلة بناقته وهار والثور الوحشي الذي شُبهها بما 
نبت بانتصار الثور بعد أن ترك في أعناق الكلاب تمريا 
بن والعوادي والتنكر فيقول 2١7‏ 


فدع عنك هذا قد مضى ليله وكلف ني الهم انكنت راحلا 


ويعود إلى استخدام هذه ااملامة بعد حديئه عن الطلل العافي والرسم 


لدارس وقد «قى عليه حول فقول 199 : 
فدع' ذاو بلغ قومنا إن لقيتيئم وهل يخطئن اللوم' منكان ألوما 
والاعثى يتحدث عن صاحبته مستبشرا لتمكنه من التخلص من جاه 


الفكاك من فود الذكرى ولكنه مع ه.ذا الاستبشار فهو ينصرف عن 
هذه المرأة إلى المحراء ملثما في مفاوزها السلوى والعزاء فيقرل 9" ؛ 


فدعا وسل" الحم عنك بجسرة ريدي" فضل الزمام وتفتلي 


ومثل هؤلاء الشعراء امرؤ القدس'!؟' وعبيد بن الابرص'* وعلقمه57 


وبشر بن ألي خازم"؟ 


519 / النيوان‎ )١( 


(؟) الابرات 506 
() النيوات / ممع 
() النيوات | عد 
(ه) الفيوات /1. 


(د) النيوات فح 


(؟) الدبوات / ١5‏ وشرح اشمار المذلبيت ؟ 


6 


إن استخدام الشاعر الاهلي #فعل [ دع ] تدل على ترابط اديت 
لأنه أثم” جزء منه » وفرغ من لرحة مليثة بالصور ١‏ 
ه اللوحة اثنبت من حيث الغرض المزلي » ولكنبا ظلت متصلة فن 
البناء التكلي وهذا ما جعل الشعراء يدر كون هذه اللقيقة » وبعرفون 
عدى الحطرات التي يضعوم! في هذا الاطار الذي يحبط القصدة بشكل عام 


إنني أستطيع أن أقول بعد هذا العرض البسيط إن القصيدة الجاهلية 
تنتظمها حلقات كيرة أو علامات واضحة » تكشف عن وحدتها وتربط 
بين أجزام! » وهي خلقات تدل على أنها كل” مترابط لا يكن أن ينفصم 
أو يتجزأ وأنني استطبع أت أقرل بآن عبارة ودع ذا وسل الهم 
أو مايجانها من حيث المعنى أو يشايها من عبث الاشتقاق تعد اطلة.ة 
الأرلى في هذا البناء . . أما اطلقة الثانبة فبي عبارة « أذلك آم تزار المرائع » 
أو أذلك أم عراتقي شُتي » أو « أفتلك أم وحشبة » لانها تشكل اطلقة 
الرسطن في هذا البثاه . 

القد أدرك الشاعر الاملي مل الفعل [ دع ] وأدرك مفعول الافكار 
الني تحداث عنها في مقدمة القصيدة وما تثيره في أأنفس من همرم وتؤججه 
من ذكريات ء أدركبا برعي يدل على الترابط الفكري الذي يجمسع 
حبات القصيدة » ويرحد بناءها وبصل بين ألواحما المترابطة .. وهذًا استخدم 
بعد الفمل [ دع ] عبارة [ ول الهم عنك بجسرة ] وهذا يعني أله 
بدأ يضع الخطوط الاولى في اقرح الجديدة المتصة باقرحة الأول تمالاً وا 
وبدأ برسم أبعاد النافة الجسرة ويبد لها يشكل «دقيق , ويْعد لا اللوازم 
الني تحتاج إلها من حيث السرعة والقوة والصلاية . ولهذا وجدنا اطلقة 
الثانبة الني نشد الصورة الاولى بالثانية تبرز بشكل صريح في عبارة . 
أذلك ... أو : أفتلك . فزهير بن أني سامى يتحدث عن نافته فيقرل 


د 


كأن الرحل فرق ظليم دقيتى العتق صغير الرأس . لامخ ك . يصطك 
عرقرباه إذا مثى » وأما ذا عدا فلا . . ثم يقرل أذلك أم أقب . 
فدول «0: 
كأن الرحل فيها فوق صعل من الظابات جوْجؤه هواه 
أصك ملم الأذفينأجى له بالي تنوم وآ" 
أذلك أم أقب' البطّن جأب" عليه من عفاء 
قبو ينتقل من تشبيهها بالصعل إلى تشبيهها بالار الرحشي الغليظ ثم 
ستمر في سرد أوصاف هذا المار ولكنه استخدم عبارة اذلك وهيعبارة 
انبة ااني يحسن الانتقال بواسطتها من صورة إلى صررة » 
»بدأ الصررة الثانية بهذه اللفظة وعي تقليد منفق عل يا سارى من 
غلال الزافج , 


اعتبرها العلاءا 


وفي قصيدة أخرى وبعد اثنين وعشرين ببتأ يتحدث فيها عن تاقنه الني 
يشهها بالمار الوحشي الذي أضناء العطش واثمره ومَزك . يعره إلى 
شريعة الماء الني كان يرتقب عندها القانص يرقب المير وما يصاحب مليه 
الصياه من انباض صوت وتر القرس إلى سوام براها لنفسه » ولكنها تخطىء 
فيدور دورة ثم يستمر ويرتفع وفي هذا اموقف يقرل'"" : 
إفذاك أم ذد جدتين مولع لبَق تراعيه بحومل ربرب" 


يريد أفذلك ب 


اي المار الوحشي آم ثور زانه التخطبط في قوائه 


يترعى معه قطيع من بقر الوحش . 


)١(‏ انيراك / عدء 
(؟) معل الاذنيت : مقطوعيا . السي : الأرض وآء الواحدة 
() القيوات / بوم د ووم 


خد دحت 


ولد بداخل بين صورة الحار الغليظ من حمر الوحش والثور الرحشي 
ويحسن الانتقال من وصف لآخر بعبارة أذلك فيقول بعد خمسة عثر بيتآ 
بتحدث فيبا عن ذقته الني شرا بالجار الرحشي!؟؟ : 
اذلك أم نزد' المراتع فادر أحس قنيصاً بالبراعم خاتلا 
وبداغل لبد في لوحة انية بين صررة الثرر أولاً والمار الرحثي 
وستخدم لاتتقاله العبارة اذلك فيقول 9 : 
اذلك أم عراقا' شم أرن على تحائص” كالمقالي 
وفي اوحة ثلئة يتحدث عن الانان الني استبان حملها ويُعقبها باوحة 
ءَ بعد أن يبد لها بقرك 9" . 


أنتلك أم وحشية مسبوعة خذك وهادية الصوار قوامما 
أما الحلقة الثالثة الني تربط بين اللوحة الداخلية الني أولاها الشاهر جل 
امنامه وصرف لها من ألوائه ماجعلها زاهية 
برت ناقتي » أو ما عاثلبا من العبارات والتي يحد فيها الشاعر منفذا يخلص 
منه إلى الممدوح ليرسم ل المتاعب ويحسد له مشاق الراحلة والني 
تحملث فيه الناقة من العنف والنشاط ما أضناها وأضعّفبا وهي ثاقة لم تعراف 
السير إلا للممدوح » قطعت المسالك المضلة والاقطار المترامية الني تغتدال 
الرجال . . فالثايفة يعد ثلاثة عشر ببتا مليثة بالصور يقول 42 ؛ 


فتتمثل في عبارة بهذه 


- الايوان / مم5‎ )١( 
. (؟) الديوان / ١م واراد بالعرافي : الذي يألي العراق » وشتم «كريه الوجه‎ 
والنحائس : اللواني ليس ممين أولاة‎ 
البيوات | بونسء‎ )( 
(؛) الآيوان / ؟1.‎ 


5 


قتلك تبلغني التعان إن له فضلاعل الناسفيالادقو فالبعد 
أما الاعشى الذي كثررتسقراته وتعددت رحلاته وسط تلك الصحارى 

فيترل 20 : 

فذلك شبيته تاق وما إت لغيرك إعمالبا 
وفي قصيدة أخرى يقول 99" : 

فذلك بعد الجبد شببت نقتي إذا الشاقيوماً في الكيناس ترثا 
وتتكرر هده العبارة في قصدة أخرى فيقرل'' : 

فذلك بعد الجبد شببت تاقتي إذا ماونى حد المطي” الخرام 
ولبيد لا يستخدم هذه الصياغة احديث عن الممدوح أو أظبار المتاعب 

لني يستدر” ا العطاء الزائد ولكنه يستخدمه!ا لقضاء حاجان فيقرل!!! : 

فبتلكإذ رقص اللوامع' بالضحى واجتاب اردية السرابة إكانها 

اقضى اليانة لاافراط ريبة أو أن يلوم بحاجة لو اما 
وفي اوحة أخرى يقطع ما يخالله من أمور بإلناقة الني استغرق في 

ومفها حوالي سئة عشر بيت فقول" : 


فبتلك أقض الهم إن خلاج" سَقَم ولي للخلاج صَروام 


)١(‏ الديوات 
(؟) الابوات : 50 نجرم ؛ دغل فى كتاس . 
(؟) الايوات / ١؟١‏ وغرح اشمار المذلبين ؟ | 00 . 


() الفبوات / وم عدم 


() ليوات / أجعراء 


-57- 


فلبيد يجاول أن يبط بين تسلية الحمرم وقذا 


اا » ومحاول كذلك 


أن يشد المعنى أو يؤكده بعد مرور أكثر من خمة وأريعين ب 
ولد يحثد غلال هذه الأببات عختلف الصور وبدل في اطارها عتلف 
الألوان والأشّكال وهذا يدل على حكن الشاعر لأنه ظل. 
الكلية والآفاق البعبدة للصورة © وهذه ااظا 


أرى تدل على إدراك 


واع وإحساس شامل لاستيعاب الود 
فقول 0 


إتلك أسلي حاجة إن" تمتها وأبريء هما كان الصدرداخلا 
إن هذه الأساليب اللفظية لا ثمثل كل" اللقات اني يقرم عليها بناء 
القصيدة وإذا كان لمجال لايتح لي اظبار حلقات أخرى وباشكال أخرى 
فلا يعني ذلك أن هذه الأث كال وحدها .مها الشاعر الاهلى وإنا هناك 
يكن لكل الدارسين الوقرف عليها . , 
إن الشاعر الجاهلي لم يككنف باستخدام هذه الصيسغ 
. 1 هذه الاسال 
بلاغية أ, أو نحرية يا أطاق عليها في وقت متآخر ومن هذه الأساليب استخدام 
ما النافية المشببة بلس فالشاعر يذكر ما واممها في م2 
آخر وقد تستمر الأبيات تعا ثم يعره إلى ةك 
المرتبطبالباء الزائدة, فبداء الأبيات بهذا الشكل المتناسق وربطها يذه الوسيلة 
غية وشد السامع أو القاريء 


اني تجمع بين أطراف القصيدة 


بناء القصيدة 


واها استخدم أساليب ب أخرى اربط الأ 


الببث ويتبعه بد 


النحوية أو 
اجمة تدل 7 ترابط ذهني واحساس سُعري مدرك 


لام م لير 


وان الشاعر الجاهلي كان يدخل خمن امم ما وخبرها صوراً عديدة 
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وألواحا فيها من الأشكال ما يقري صورة ابر حتى إذا انتبي من هذه 
الزائدة ويقول 


الصور. فاجاة بالخير يعد أن يسيبق 


فا الفرات إذا جاشت غواد به ترامي أواذيه العبرين بالزكبد 
ع كلب ناف موه ات ' منالينبوت والحْضّد 
3 د مترع لب 

يظل” من خوفه الملاح' معتصمآ بالخيزارانة بعد الأين والتجدٍ 


يوماً بأجود منه سيب نائلة 2 ولايحول عطاء' اليوم دون غدٍ 


وتعاد تصل هذه العلامة عند الاعشى حد الافراط فبي تصل إلى عشر 


مرات يصل امتداه الصورة في بعضها إلى عشيرة أببات وسوف أقف عند 


بعض! ففي قصيدته الثي يدح ا قبس بن معد يتكرب يقول!"1 

ما النيل أصبح زاخراً من مده جادّت ل ريح الصا فجرىلها 
ذبداً بابل فهو يسقى أهلبا رغد تفجره' النبيعا خلالها 
يرما بأجود” نائلآً منه إذا نفس البخيل تحبمت سْؤ الها 


وتتكرر بشكل أربعة أبيات في قصيدة 


| إلى المصدوج تقس 


أببات في الت 


وبأربعة أبيات أخرى وائقس الممدوح 4١‏ وب 
يُعدتها البعض من المطولات حيث يقول1. 
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ولمجتجيمى 


خضراء جاد عليها مُسبل هطل 
يضاحكالشمس مها كوكب شرق مؤزر بعميم الت مُكتبل 
يوم بأطيب منبا نش رائحة ولا بأحسن منها إذ دنا الأصمل” 


ها روضة من ريا ضالحزن معشيةً 


ويدخل الاعى صيفتين من هذه الغ في قصصدة واحدة في بض 
الاحيان 90 , 
وقد وجدت في سُعر شعراء عذيل هذه لظامرة بشكل واضح فساعدة 


بن جؤبة يستخدمبا في مرثية له فيقول 250 


01 حلية جئة وأشيله” ضاف م نالفي لأحصيره 


اوعد اقفازة وايارد وال مدان 


أراك واثل" قد 2: 


اذا احتضر الصرم” الميع فاننه إذاما أراحوا حضرةالدار يتهد' 
وجاء 


وأمضى إذا ما أفنط القائم” 


وأبو خراش يُعيد هذه الصاغة في قصيدة أخرى وبستة أب 
و كذلك نلاحظ مثل هذه الصياغة وبستة أبيبات عند ألي 
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آفاق الصورة + غبيا صورة الل الشاخص .والصقرر الائرة 


وب النازل في المكان الواسع من الجبل والذي يبعد بافة انين 


قامة»وبعرض لديث العسل وتتقبته وجعه وتصفيته . . حتى تصل إلى عشرة 


عند الشاعر تقسها” 


إن هده الظاهرة الأسلوبية في 


على تكرين 
ني معنى” وأسلوباً وبناء حتى يستغرق الاببات الطوية » وبعد أن 


يستوعب الفكرة ويبسط كل ماعنده من أفكار يرد إلى ذكر ابر ل: 


به المعنى . وااشاعر يأ أعتقد يعلم أن هذا الترابط الداخلي هر جج 


الترابط العام البيتكل الشعري القائم 


إن هذه العلامات لم تكن يإ أسلفت هي كل الظواهر ااني للستها في 


هذا البناء وإنما م 


ي نوصلت إليه من قراءات متباعدة » ورها ذكرما 


درن صُوى” في طربق الباحئين ورسوماً شاخصه في مالك البحث 


العاني . ولا بد لي وأة أي ابحث من أن أثير إلى أن هذه العلامات 
لا تتصفل عن الألواح الشعرية التي تسبقها أو تعقبها واها هي ألواح مترابطة 


نظمها دواع أخرى وتشدها لوازم شعرية معروفة , 


وأجزاء مشد 


ان القصيدة الجاملية كا أرى تتقارب موضوعاما بشكل 


الشاعر الجاهبي والسامع الاهلي وحتى الاجبال الني أعقبت الشاعر والسامع » 
وإذا اعتبرها البء.ض منا منفمة [ وحندة الموضوع لا البيت ] فالسبب 
يعره إلى البعد الزمني الذي امتد” بين التفتكيرين . فالوقرف على الطلل كي 
اسيسه ء لاثك الطلل في تجربته يمثل 
عليه » .دفن قيبا. ذكريات بعزيزة 


أسلفت ظاهرة يتثير بها الشاعر 


بقع هو 


وترك بين 


)١(‏ شرح اثمار امذليين وعد - مودء 


اثناباء أيامه احلوة لهذا يتخذها بدابة #تحريا 


المجهول لا يثفى غلك ولا 


معرفتها وبعد هذا التسلسل يبدأ 
ك أن ١‏ ِ 


أن 


اللوضم 
اسره الموضوع 


هذه الألراح ترتبط ببعضما بالفكرة التي 
وبلافية , 

آمل أن تكرن هذه الدراسة البسيطة مدغلا لدراسات أوسع في هذا 
الباب تحث الباحثين على اعادة النظر في التراث الشعري الاهلى بمم 
خاصة والمربي بشكل عام وان الموقق , 


تنف بعدض قمائد الشعراء حوار قد يكون في بعش الاحيان 
بطأ لا يخرج عن نطاق المساجة الآنبة » والفكرة المفلقة » والتآثر الذاي 
بتكون طويلا 


اغلفية » وق 


نبعث منه فلفة الشاعر » وتبرز من ملاعه قدرته 
من خلاله ملامح الاصرار الذي دنعه إلى هذا السلوك . 


1 


وقد يظن البعض أن هذا الحوار بشكليه هر حوار حقيقي استحدثته 
الفتكرة الموقتة » أو أوجبه العقاب الانفعالي » أو خلقه الظرف المناسب 


وقد حاولت في هذه الدراسة متابعة ظاهرتين من هذه الظواهر وعند 
لعت أن أتوصل إلى أن هذا الحوار متخيل 


لا وجرد للنوة اللاني تخيلون الشعراء » ويكننا أن نعد هذا التخيل من 


شاعرين من الشعراء وقد 


محاولات الأولى في الحوار الشعري بالنسبة للأدب العربي 
.ع كذلك أن أؤكد أن أكثر الحوار الشعري الذي استخدمه 


كان بعتمد التجريد » يختلقه ال 


اعر لير كد في ثفسه صفة مشبورة» 
نرس والغول يو كد فببها شجاهته »وحاورته #اذانب يو كد ا كرام 
برته للمرأء الني تظبر خرقها من الاثفاق بِوْ كد كرعه » 
وحاورته للمرأة الني نظبر خوفها من الخاطر بر كد بطولته . وكل تحاولة 


نظبر صفة من صفاته » وتؤ كد رهزا من الرمرز 


قحاررت 


لاضيف > و 


من محاولات الموار 


مستخدماً أسارب 


بد الذاقي الذي أحس” فيه قدرة على 


بير » وعالاً غاطة الذات 


دواكك 


فالتجريد الواعي تيةة النفس من خلال الاستجلاه الواقعي ها » يوحي 
بما لا يقبل الشك با تحمل هذه النفس من خصائص » وما تحاوله من اثبات 
لها وهي في هذه الحاولة لا تخرج عن الاطار المرسوم والحدد . وهذا 7 
يوحّد الاشنات المتنائرة من اجزاء هذه الخصائص » ويم أشعالها المتناسقة » 
ووحداما المتشاهة , لضع منبها الميكل العام الذي يمكس من خلال 
حركاته اصالة الاتجاء » وبعطي من ملاحه مايضيف إليه تكامك اعلقي » 
وتجانسه الجوهري . والآسان يخضع وهر يعافي هذه التجربة لعوامل كث 
تتصارع فيها الأجزاء » وتسقط من بين أصابعها نزوات الأعراض الواهية 
وتاسع شرارات المدس الموحي بصدق الرؤيا يشككل مغاي » يدح الاتسان 
قدرته اطلافة » ويبه من معطيات اصالك ما يرك على تصديق هذه الرؤى 


وعند استكيال الجوانب الارجبة ل#صفة التي أعتقد الانسان بوشوحرما » تيري. 


العرامل الداخلية بصمت واع » لتنج الوجه الآخر هذه المفة 
كامة من خلال اطارين واعبين يمسنان الابداع ويقدران على دفمه بشكل 
تجسد في ألوانها ملامح الانسان المعبر وتأتلق في 
ثثابا خطرطما حركانه البارزة وتتحدد الخصة الني وجدت طريقها البين » 
شاعغة رائدة , 

وقد استطاع الشاعر الجاعلي أن يتامس الطريق السلير اتكشف عن صفاتة 
: بواسطة هذا التجريد لأنه استطاع من لاله أن برسم صورته الأصلية 


لوحة فنية بارعة وبارزة 


َه 


وي كد خصائصها البارزة 


يظهره بشكل بوحي بالقدرة الفنبة الكامئة في 
تعابيره والتمكن المؤول عن حمل الشحنة الشعرية المعبرة . فهو يحره من 
نقسه بية المرأة اللائة لجعلها الصورة الراقفة للو كه القات.ع باداثه 
وهو في هذا التجريد يخلق العبارة المناسبة واج المواقق والعتاب المقبرلك 
عستمد]: من الموار الداخلي الذي يجريه وسلته التي يرتكز مليها لأيضاح 
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على أن تكون وسيلته اللوم » ويحرص على استخدام 
(لام ) و ( مستشقاته '٠١)‏ في بدابة حوارء وهو يحرض كذلك 
على اخفاء الصورة الأولى الني لا يذكرها أيدآ واها يكنة 
بعد أن يبد لذلك ها بشير إلى اللوم . ويحرص عله 5 1 كك 
هذا الوم في القيل بعد أن تبدأ الاجرم اللامعة بالميلان نر المغيب » وبعد 
أن يحجب الظلام الرؤيا الواضحة وتلف الأرض العريضة جسافل الليل المدتم 
في هذا العالم تتوثب في نفس الشاعر عامل الدعوة و كأنه كان يجد في 


ظل هذا الصمت الرهيب والوحدة السائبة استجابة واقعة وأثارة لازمة 


ودواعي موجة . 
يصرون على أن ظاهرة الوم هذه لم تكن في تحلها مها كانت 
الدرائع وبؤكدون استمرارهم على اللوك الذي ليموا عليه » غير آببين 
ا يقال عنهم » ود" الشاعر حاتم الطاللي من الناذج الشعرية الني النفت 
بشكل واضح إلى هذا التجريد لنأكيد صلة الكرم » ولا نستغرب هذه 
المقيقة ذا عامنا أن حاما بز الصادق اظاهرة اتكرم العربي » وقد 
» خبرها الشاعر خبرة واعبة » وهضمها 
هضما حا مد ركا » واستطاع أن يحمل فلفة يداقع عنما وفق منطق 
معقرل » ويلتزم بها التزاما غير محدوه وببذل من أجلبا ما يحرص الآخرون 
على عه .. 


يد أشكلاً متباينة » واتجامات عتلفة ولكنها 
للق التي .يلام طيها عزوعي الزيه 


. في ممظم النصوس المستشبد بها تجد هذه الظاهرة‎ )١( 


تحمل المرأة على هذا اللوم » وهذا كان حاتم الطافي يحره شخصية المرأة 
اللائة على انفاقه وبذله وكرمه . وعروة يحره ث. المرأة اللائة على 
على الاثفاق 


غزوه وخوغه ثمار الغارة » وثمرو بن معد يكرب يحر, 


زو مهآ 
ان حاتم الطالي في ترب 
ويستخدم الألفاظ الك 


الغ 
و 


يمك يخيوط الاسلوب الشعري المحسوس 
بة الموحية » ويواقق بين تسلسل الافعال بصورة 
دل 
ع التي تقدمها اللائة 


فنية منسقة » فالاوم واق.ع بسبب اعطاء المال أو اهلاكه وحديث 
فم للدقارئة والدعوة إلى إمساك المال جزء من 
ونلدفة الشاهر وعادته في الاتفاق > واياته ب 


تصرف الوارث بعد 
مرت » ثثل التبرير المعقرل لدى الشاعر وتحمله على الدذاع بشكل تقريري 
عن هذا الاوك الرصفي والامان المطاق بسلامة هذا التمرف إن مذدء 
الأذكار تتنائر في أبيات قطعة » وبشكل يرحي بعدق الفكرة الشاعرة 
في نفه فيقرل في واحدة ول 

وعاذلة هبت بكيل تلومني 2 وقد غاب عيوق الثريا فعردا 
تلوم على اعطائي المال ضله إذا ضن بالمال البخيل وصرّدا 
تقول : الا أسك عيك فانني 2 أرىالمالعندالممسكين معبدا 
ذريني وحالي أن مالك وافر وكل امريه جار على ما تعودا 
ذريني يكن مالي لعرضي جنة يقي المال عرضي قبل ان يتبددا 
ادبني جوادا مات هزلا لعلني ارى ماترين او يخيلا مخلدا 
والافكفىبعضومكواجعلي ‏ إل رأيمنتلحين رأيكسندا 
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من قصائده 


وفي قطعة أخرى يقول!" : 
وقائة أهلكت بالجود مالنا 2 ونفسكحتوضر نفسك جودها 
قلت دعيتي انما تلك عادتي لكل كريم عادة يستعيدها 
وفي ثلثة يقول'"' 
ملا نوار أقلى اللوم" والعذلا ولا تقولي لثيء فات ما فعلا 
ولا تقولي لمسال كنت مبلكه ملا وإنكنتاعطي الجن والخبلا 
يرى البخيل سبيل الما واحدة إث الجواد يرى في ماله سبلا 
إنث البخيل إذا ما مات ينعن سُوءالثناء ويحوىالوارةث الأبلا 
لاتعذليني على مال وصلت به رّحم] وخير سبيل المال ما وصلا 
أما في القطعة الرابعة فلا يكتفي الشاعر بعاذلة واحدة وإما 
بتجاوزها إلى عاذلتين تلومانه لاتلافه وإتفاقه ففقرل !ا : 
وعاذاشين هبتا بعد هجعة تلومات متلافا مفيداً مُلّوما 
تلومات لما غور النجم ضلة فى لايرى الانلاف فيالجدمغرما 
فقلت وقد طال العتاب عليها ولو عذرافي إن ثبينا وتنصرما 
الا لا تلوماني على ما تقدما كفى بصروق الدهرولابرء حكنا 
فإنكا لا ما مضى تدركانه ولت على ما فاتتي متتدما 
(؟) الدبوات /+م 
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ذإ 


ومكذا تنسط ذلفة حاتم » وتتضح ملامم هذا السلوك من خلال 
التجريد الذي أفرده من ثفسه على شكل ذات ثل الجانب المضاه لما 
يعتقد به لجد هذا اللوك من ثايا ات 


وفي الطرف الآخر من 
بطرف ثان من الموضوع ولعالجه بشكل بوافق المعالجة الني استخدمها 
حاتم وكلها تعبر عن صفة أخرى لازمت 


مذا الشاعر وترمم خطوط 
ظاهرة طبعت حداده وتكشف كرامن فلسفة اتخذها أساسا لماته 
هذا الشاعر هر عروة بن الررده وهذه الصفة هي الغزو و'حب” الأسفار 


والمغامرة . وقد وجدت هذه الصفة عند اب اد 


ل فاستحسنها 


وعرف با وأدرك قدرته على سلامة تحقيقها فماش لها بلا ترده والتزم 
عا بلا تكلف ونهذا كنت تعيش في حسه بصورتما المجدة وترمي 
ملاحما في ذفنه بوعي مسبت » حتى أصبحت ظلا لابفارقه وصوئا لاببتمد 
: استثفاف على 


عنه وقد استطاع الشاعر با وهب من نفاذ بصيرة وق 
ما حيط من معام متفاوتة أن ينتزع الاعجاب من أصحابه » وياغذ 
زمام المبادرة بالسيادة ولكن من جانب هو قير الجانب المعروف في 
متمعه » فأصاب الأمر من موضع آخر » ولمن جد بوسيك غير مدركة 
من آبناء موئزة 

كاتف عروة بن الوره متحسا] للأمر وهر يعي الظاهرة . ويحسن 
السلوك الوصول إلا وقد أملته قدرق الشعربة وبراعت في الانتقاء والبنا 
على تنحقيق رغبته حتى كان تجريده' للموضوع تجريداً واعبا » وقد اختار 
له المرأة اللاثة على هذا السلوك وهر في تجريده هذا برضح أبعاد الفكرة 
الثابثة في نفسه ومحدته خطوطها الواضحة . فالمرأة تلومه على الغزو 
وتحاول أن تحول ببنه وبين انخاطر التي توصل إلى غابته ولكنه 


توي 


دعوت 


عادة با بره لومها وبدذعب عتابها ويفند ححجها وتحرص الشاعر 
لي على اللوم » ويطلب منها أت 
فر كل ثنبة © وإيانه يخلوه الأعمال 
فة ولهذا توزعت الأفمال الني يخاطب بها المرأة 


التجريد الأول على استخدام الفعل 
تت ركه ونقسه ه بأن المنابا 


الكرية والآحا 


٠‏ فيقرل"" 


4 
وسائة أين الرحيل وسائل ومن يسألالصعاوك أينمذاهه؟ 


مذاهبه إن الفجاج عريضة إذا ضن عنه بالفعال أقاربه 
ويقرل في قطعة أخرى "١‏ : 

اقلي عل اللوم” يابنت منذر ونامي وإن1تشتهيالنومفاسبري 

ذريني ونفسي ام انني بها قبل أنلاأملك الببع مُشتري 

احاديث تبقى والفق غير' خالد إذا هو أمسى هامة فوق' صر 

ذريني اطوف في البلاد لعلني اخليكاواغنيكعنسوء عضري 

ا 


ويقرل في ثلثة "" : 
أل تعامي يا أم حسات اننا خليطً ذيالليس عن ذاه مقصر 
إن الحايا تغر' كل" تننسية فبل ذاكعما يبتغي القوم' 'عصر” 


3-0-7 


ويستمر عروة في هذا الهج الشعري » وهذه الطريقة التي تعتمد 
المرأة في الحديث وتتخذ منها ذائاً تأل الشاعر عن طريقته في اليا (5» 


لفد وجد عروة في هذه الصغ الشعربة إثرة كانت تحمل على بسط 
فلفته والككشف عن حقيقة سلوكه الاجتاعي لإيائه بهذا النمط من 
الحياة » وهذا ما جعل سُعره صورة لياته وقد ذوب فيه العلاقات الكبيرة 
الا 


في تلك اطياة'مستمدا من هذه التساؤلات مراضع الكشف 
التبتي عن دغية النفى الطاعة لتسجيل المفاخر التي وجد فيا الشاعر 


ه عن أبناه عصره » وقد استطاع تحقيق هذه الذات من خلال 
النساؤل الواعي » والإجابة المدركة والحوار الصادق الذي ملك عليه 
أطراف الحديث اللقيقي 

إن حاتم الطالي وعروة بن الورد لم يمسكا بأطراف الموضرع وحدهما» 
وإنا كانت هناك أكثر من يد يمك بالط من مواضع أخرى لنؤدي 
مبمتها القامة على أساس الموار المفتعل أو الاخنلاق الذاتي التمثل بهذا 
الشكل الكلامي لتؤزدي مبدتما وأنعبر عن وجبة النظر التي بتشعر بها 
هزلاء الشعراء فأبو دؤاد الابادي تشكره زوجته ( أم حبتر ) لتبديدم 


(و) الديرات | 27). 


دميني القى اسمى قال رأيث الناى شرم الفقير 
والديوات / +1 ٠‏ 
تقول ألا إقصر من الفزو واشتكى ا القول طرف أحور العين دامع 
والقيرات / 01 .. 
أرى آم حسان الفداة تلومني غوفتي الأعداء والنفس أخرف 
والديران / 51 .. 

وكانت الاتلوم فأرقتتني اش عق عه ل 
والديوات / 55.. 


دعني أطوف في البلاد لعلني 2 أنفيدهغنى فٍ لذي الحق حل 


دولاكت 


ثلائين فاقة وترّعم أنه أقد المال , فيقرل "١‏ : 
في ثلاثين زعزعتها حقوق2 اصبحت ام حبتر تشكوني 
زعت لي بأنني افد المال «أزويه عن قضاء ديوني 
ملت أن أكون عبد مالي وبنا بها مع الال دوني 
إن من شيمتي ليذل تلادي 2 درن عرضي فإنرضيتفكوني 
وليد بقف في ديوانه موقفين يقربان من عوقف حاتم الطافي حتى, 
تكاد تكون الصرر والأفعال والتبرير متشابية يقرل في الأولى '"' 
اعاذل قومي فاعذ لي الآناودّري فلست” وإناقصرت عتي بمقصر 
اعاذل لا والله م من سلامة .واو أشفقت نفس" الشحيح المثمر 
أقي العرض بالمال التلاد واشتري به المد إن الطاب امد مشتري 
ويقول في النا 
تلوم على الاهلاك في غير ضَلّة وهلليماأ سكت“ إنكنت باخلآً 


ومثل ابد بصنع طرفة '؟' » وعدي بن زبد '*' 4 والمرقش 


الأصغر '٠'‏ » ومعاوية بن مالك *'" » والأسوه بن يعفر '14 » وحاجب 
)١(‏ الديوات / حي 
(؟) الديوات / 5ع 
() الديوات / حند 


()) الديوات /جماء 


(») الديران / 6ج . 


(ه) الديوات/ 54. 
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ابن حبيب "! » وثمرو بن معد كرب "١‏ » وخفاف بن تدب 5 » 


وثمرو بن الأهم "١‏ » واليل السمدي *" » وسيم بن حنظج دام 
وكا واه 1 

وم يقتصر اللوم على الغزو والانفاق وحب المغام 
إلى مسائل أخرى آخذت طابع المعاتبة » فامرأة أوس تعاتبه على شرب 
الخرة '*' وكذلك السموأل 6*١‏ وزهير تلومه المرأة في الو 
وامرؤ القبس يلام على طربه ''١'‏ وربا تعدى اللوم هذه المواضع إلى 
مراضع أخرى تخص الاخفاق في الحرب؛""' وغير ذلك من الموضوعات 


الني يمد في تفسيرها الشاعر مبررآ » أو يتخذ منها حجة تعاوئه على 


» وإغنا تعدا 


شرح ملوكه أو فلفته أو طريقته التي سلكها في معالجة المسائل 
التي تعترضه 


الآخرين الذين وجدوا 


في هذه الخاطبة نبج يتتفعون منه فى التنفيس عن دخغائل تفوسهم » قد 


)١(‏ للفضليات 6/مدذ ء. 
(؟) الديوات /.ة 

() الديوات 0م 

(؛) للفضليات جمد 
(ه) المفضليات 015/6 . 
(5) الاصمميات إ دع 
(؟) الاصعيات /-, 
(م) الابوان ١|‏ 

() الدبران | مواء 
)٠١(‏ الديوان / + 
(حد) المبواق | بره 
(9) لحاس وزموي 


ام الأفعال وائتقاء 


اتخدذوا أسلوراً موحد] . من حيث الصياغة و 
الوقت وتتلسل الأفكار حتى أصبح بإمكاننا فرز الأساليب المتخدمة في 


هذه المواضع © قحاتم وعاذة ) و ( وقائة ) و ( عاذلتين ) 


وعروة بستخدم عبارة ( وسائة ) وحاتم يقرل « مهلا نوار اقلي اللوم » 
وبقول عروة « افلي علي اللوم ... » وحا 
ودعيني » ويقول عروة « دهيني وفريني » . ويقول حاتم « ألم تعابي ...» 
وبقرل عروة « ألم تعلمي ...» ويختار حاتم اليل لمعاننته .. قيقرل : 
وعاذلة هيت بليل تلومني وقدغابعيوق الثريا فغردا 
وفي أبيات أغرى يقول : 
وعاذاتين هيتا يفلد هجعة تلومان مثلافا مقيانا ملوما 
تلومان لما غوتر النجم ضلة فولايرىالاتلاففي الخد مغرما 
ومختار عروة اليل كذلك فيقرل : 
اقلي علي اللوم يا بنت منذر ‏ وناميوإنلتشتميالنوم فاسبري 
إبث هذه الصاغة لم تقتصر على هذن الشاعرين وإنا بشار كها بقبة 
الشعراء الذين أشرت إامم . 
بقي هناك أمر آخر اتسمت به كل القمائد التي استشبدت ما » 
وهر شُعول قضبة التجريد المرأة دون غيرها » واقتصار الحديث علها » 
واتخاذما الطرف 0 ذه المائل في كل الحالات » 
ويغتلف الأشكال التساؤلة التي وجد فيا الشعراء خمائصهم »في كثير 
من الأحبان تكون الزوجة 
إث اقتصار الموضوع على المرأة يكن أن محدد قيمتها في التوجيه 


د 


يقول « ذربني وأدبني 


الذي ستثير 


السلوي للرجبل » ومشاركها في تحديد المؤولية 
وأشارات الشعراه لحديتها » وذا الشكل من اللوم 
في المركز الذي يؤهلها هذه المهام ويحملما 0 


الرجل وثمان المستقبل الذي ترسمه من خلال تصرف الرجل الذي لا. 


في بعض الأحيان وهذه الصورة تكشف الوجه التبقي 
الاجتاعية الكبيرة والإسيام الحاد في تحديد النهج المميز لكل مل 
0 

إث هذه المرأة لم تكن الزوجة على الاطلاق لأن 
أكثر من امم ولم يكونوا يحاجة إلى هذه الأسماء ال 
وسامى وأم عامر وماري وابئة عبد الل وا 


» فبي نوار 


بئة مالك وابنة ذي البرمئن 


وعاذلة وسائة وعاذلتين عند 2 ومي. أسماء وللى وعلين وفاضر 
وسامى وأم وهب وبنت مندّر وأم إحسان وأمعالك وأ م صرباح عند عروة ومن 
الأسماء كتايات لزوجتيها . وهذا 


الأسماه التي جا الها الشاعران لم تكن آسماه حقيقية . إن هذه الدراسة 


غير المعقرل أن تكون ها 


البسيطة تكشف عن اغائب الموضوعي لبعد من أبعاد بثاء القصيدة 
والتناسق الفتكري الذي بنظم هذا البثاء » وكان 
لذلك وفق موذج سُعري مشكامل » تتواره فيه الصور وا 
وهر لا يخرج عن عذا الإطار » وكان يتحرك وقق أسلوب شعري 


يدال عليه هذا البناء . 


بر الجاهملي يخطط 


ال والأجراء» 


مرسوم 


القسم الثاني 
( 


اقتصرت” في القم الأول » وأا أعرض لظا 
الجاهلية على إيراد #رفؤجين كيرين من الناذج الني لمست قيها وضوح 
الظاهرة » وتمسّد الحوار » وإبراز الاتجاه المتمكتن في ثفرس أصحابها 
بن غرغضي من ذلك إلا التميد للدخول إلى طوايا الفكرة » 
اء مظاهرها المتعددة » وتلسّسى الفكر الشعري المبثوث في 
الأببات . والاهتداء بعد ذلك إلى النموذج المتكامل الذي وضعه الشعراء 


اطرار في التصدة 


الأرائل لهذم الكيفية الني أمبحت تقلدا متفقاً عليه » وقاعدة 'تمتذى 


في الوك المتي . ويثل الموار الذي أغذ هذا الشكل في القصدة 


الجر القتكري الذي حاول الك استخدامه لتقل أفكارهم إلى الناس » 


اللاهبة والأشكال الخيالية التي ترتسم هم » أو تحاول إظبار الدوافئع 
التي تختفي وراء شحوب أجامها » لاتخاذ ذلك مبرر للحديث عن دوافع 
الحزن الذي اعتراءم » وفلسفهم في ذلك 


عراء في كل مرعة من هذه الجاميع كلتزم أسلوباً عحدداً وصيغآ 


و 
سُعرية منفقاً عاما » وألفاظاً وأسكالاً درجوا على استخدامها حنى 
تجاه يجمع بين الأساليب والمعافي والألفاط .. وأصبح الشاعر مقيدا 
بذلك » ملتزمآ با هر «فروض عليه » يعرف مواقع خطراته وهر 
يتحدث عن كل مرضوع » وبعطي الصفات المتفق علا ككل متسائل . 
ونح الو الشمري الذي يمد مق الظاهرة لكل عنصر يسوم في إبراز 
ظاهرة الحوار » لتتكامل الأجزاء » واتصيح قادرة على الأداء » وصاطة 
اق المناخ اللاثم . وقد أدتى هذا التخصص إلى ظبور عاذج 
وإيحاد صبغ لها شكلرا المتميز » وهي تحمل طابع الشككل المراه معاطلته , 
واعل الناذج التي ستاحق بالبحث توضح هذا التميز الشعري الواح . 
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إن صررة اللحاكاة المتناسقة التي بهيء لها الشاعر » وصورة التساؤل 
المنطقي الذي يرسمه من خلال الوضع التقريري هذا النساؤل » وترايم 
الصور المألرنة في 


خطط ها الشاعر | 


وأحداث » ويلوح من أوضاع وتعاطف حتى نابة الجواب الذي احتفظ 


به الشاعر انفسه » بعد أن أعد" لك الاعداه الكافي من المظاهر النفسية 


« قلك » وما يتعلق بها من خصائص 


والمنطقية » وما يتصل ا من مظاهر أخرى أسهمت بشكل تقريري في 
تحديد هلامج التساؤل . وهر في الغالب صررة 


عنية متكامة » عرف 
لإينغمل من حياة » 


عاقء 0 


الشاعر حدودها وتشرب غصائصها » فأصبحت 


وطا 


لأبعاده واضم الرؤيا » لا يترك من دقيقة إلا رسمها 2 ولا 


وتصو 


“د به عن سواه وهذا كانت مشاغك فيه بارزة 


من خنقاته إلا روى غلك من إشاعبها » وقد ساعد هذا التدقق على 


إظبار الصنعة المعروفة. عند الشاعر بشكل ٠‏ 


فحاتم الطالي أكرم العرب لا لأنه هو الوحيد الذي 


ندم الطعا 
5 


اضيرف ء ولا لأ يتفرته وحده ذه الخصيعة » ولكنه استطاع ات 
بعطي لكل ج. 


خصائصه ما عمز الآخرون عن إضاءقه . وقد :١‏ 


ما بضيء زواباء » وينم كل 
م الشعر لذلك استخداماً 


من جرائب الك 


البذل في وجردء 
وتضحية » وأدرك أن ذلك المطاء لا يكن أن يكرن 
بذل . وإن ذلك المال الذي كان يقدر على الاهرف به 
لد إلا إذا أطعم 


تقطبت 


بببّن فلنت اتتي 


لايمةق ل الذكر دآاء وأشبغ عائما » 


٠‏ الأفكار في ذمنه حقبقة 


عه 


وفك عاتيا وأسيرآ . وقد 


مت صرخاته الانانية في هنا المجال خط إنسائيا واضحا يبرزه 
الشعور الاثساني العميق يقداحة الجرع الذي يأكل النفرس ويسقطها من 


وهذا كانت مماءت في العطاء لا تحد وخدمته في [طعام 


أيا ابنة عبد الله وابنة مالك وياابنةذىالْبردينوالفرس الورد 


١ 


إذا ما صنّعت الزاد فالتمسي له فإني لست 1 كله وحدي 


)١(‏ الي 


ودع 
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أخا طارقا . أو جار" بيت فإنني أخافمذماتالأحاديشمن بعدي 
وإفي لعبد' ااضيف مادام ثاويآ وماف إلا تلك من شيمة العبد 


إن إنان حاتم بالكرم ينع من فلفته القائة على 


لتقام وكثيرآ ما كان جرابه مو كدا لمذء النلفه 0١7‏ 


وقائلة أملكت بالجود مالناء وتقسكحق ص “نفك 
فقلت' دعيني إنما تلك عادتي لكر ا عادة ستعيدها 


الفلفة الحكيمة » متخذآ من المرأة حورا حر كا كل 
الجامزة في فكرء .. وهر لا 
إلى هذا الاوك 


ينسى أيضا القضايا الأخرى ١‏ 


وعروة بن الوره من الشخصيات ١‏ في عالم الشعراء » لا لأنه 


الوحيد الذي يقدم نقسه اموت طعمة 


سائفة » ولبس لأنه ينقره دون 
غيده ,هذه الصة التي عرف بها واشهر بقدرته على تجاوزها . وإما 
استطاع من خلال اتصافه بهذه الصفة أن ب 
الشجاعة ما يحمك أكثر قا 
منتفعاً - وئلك ٠‏ 
التي وجد الإعجاب ما يأغذ شكلا متميزا » والاه 
تركيز] أشد 
ساعدء على 3 
الحصال جزء من حباته » قتلونت بأماط الجرأة وأصبحت اتجامافه كلها 


لكل بعد من أبعاه 


)١(‏ الديوات .ع 


ممثل التضحية وحب الخاطرة » حتى ترسخ في ذهنه بأن الموت على الهيئة 
التي صورها أو تخبلها أو أرادها لا يكن أن تكون عمردة إلا إذا كانت 
اتضحية جريئة 000 


ذريني أطوف في البلاد لعلّني أخليكأوأغنيكعنسوء عضري 
فإت فاز سه لامنية ل أكن جزوعاً وهل عنذاك منمتأخر 


ولكن صعلوكاً صفيحة وجبه كضوء شباب القابس المتتوار 

ل على أعدائه رون باتيم دجن الي لير 
إذا بُعدنوا لا يأمنون اقترابه تشوا'ف أهل الغائب المتنظر 
فذلك ان يلق امنية بلقا حيداً وإن يستَغْن يوم فأجدر 


وفي قطعة أخرى تبرز ملامح جامته وفلفته في الطريقة التي 


اختارها واعتقد با" .. 

ألم تعامي يا أم اما خليطزيال :ليس عنذاكمقصّر” 
وأت المايا ثغر' كل ثنية فل ذاك عما يبتغيالقوم''عصر' 
وغبراء مخثي" رّداها عخوفة 2 أخوها بأسباب المثاياء معرتر” 
قطعت با شك الحلاج ول أقل لخيابةءهيابةٍ :كيف تأمر 


-ية- 


واعل” هذا النمط أصبح نهدا يلكه » ومذهياً يشر به"1, 
ونحن صبحنا عامرأ إذا تمرتست" علالة أرماح وضربآ مذكرا 
بتكل" رقاق الشفرتين متّد ولدان منالخطي قد طرّ! سمرا 
عجبت لهم إذ يخنقون نفو هم ومقتلهم تحت الوغى كان اعذرا 

إن هذه النفس التي كان بإتكان ه أن يجملبا زاخرة امم الماة » 
ومتع الدنيا . تلبو كرا يلبو الآخرون » وتقبل ا يقبل به القاثعرن » 
هذه النفس لا يكن أن تخلد إلا إذا كانت قادرة على البدل وإلا طويت 
مثل. ملابين النفوس التي لت ول نترك ها ذكراً يحمد » 
وكأنا لم تكن . وكأن الدنيا لم تجد لها ظلا فيا . قا الفرق إذتف 
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دعيني أطوتف في البلاد اعلتي أفيد” غنى” فيه لذي الحق عمل' 
أل عظياً أت" تل مُلِمّة ولس علينافي الحقوق معول' 
فإن نمن'ل ملك دفاعاً يحادث 


تل به الأيام فالموت أجمل” 
وفي حديث آخر يقول 59 : 

أرى أم حسان الفداة تلومني تخَوافنيالأعداءوالنفس أخوف' 

درل على لو اقت لزنا ومتدر أني للثقام اطوتف 


() الدبوات كناء 


لعل 


من امامننا . ييصادفه في اهله» المتخلّف” 


إث النفس الكبيرة هي النقس التي تخدم الآخرين » وتتجي 
لتوازع الخير وتدرك أن الود في تضحيتما » وأن الموت في كونها نفآ 
لا تتجاوز النفوس الأخرى » وبذلك تقط في مدارج النسيان 
وءبالك العدم 


من بر المدرك » ومن هذه الذهنية كانت ترتفع 
تطاع أن يخدم فكرم 


لآخرون منتفعين من علامة الاستفبام الكبيرة 


أعلام الحلوه في نفس غروة > ومن هذا الإيماء 


معيراً عن بشعره كأ ع 


ارة اللرم أو العتاب التي استخدمها أحسن استخدام» 
بأحسن صياغة .. ومكذا تاغذ أبعاد التجريد أشكالا 
نسانية المستحكمة » وتبرزها القدرة المتمكنة 
في كل نفس » فإذا قندتر هذه التفرس أن تأخذ مواضعبا في عام 
النضحية واجرأة فبناك نفرس كانت تاذ أشكلاً غير هذه الأشكال 
واكنها استطاعت أيماأ إلى حد بعيد أن تحده وجودها في عالم الشعر 
الجاهلي . فامرؤ القبى كانت حداته غير حياة أولئك » وكان نجه مغايراً 
لبج الآخرين » لأنه نا في ظل حياة مترفة ل تحدثنا الأخبار » 
نيا ها كان غيره محروماً منه » انتقل يرمم انا هذا 
الشاعر” ءالما غير عالله » وبصوتر لنا حياة غير حياته » ويعمتكس لنا من 
ألوان الياة ما لم يكن له قيه نصيب . فجاء تجريده صورة لما يحبط 


به » وجامت صوره عانا متراكآ من الأ-.داث التي عاشت في ذعنه 


وذاق من ترف 


حقيقة » أو أدرك بعضها معايشة نادرة . ولككما كانت عالاً بنفره به 
ع أن يخرها لفنه » ألواناً منطقية من الح 
الشعري الواغح الذي وجد فيه العالم المريح » الذي يستطيع أن عارس 


الشاعر » وقدرة 


1ق 


فيه النشاط الذائي من خلال الجر 


على تصوير هذه التجرية - غير الواقعية - في الأحايين الأخرى 


وتاخذ شخصية امريء القبس في هذا التجريد وتقديم الموار أبعاد 


واضحة » تتجلى من غلاها قدرقه » وبيوز مكنه الشعري » 


يد 0 اد ةة انان يباين 2 
وتنضح جرانب الصرر التي أراه لها أن تكون بإرزة المعالم . لأنه جره 


امرأة فيض يسمو الها برئق ومبل لثلا يشعر بكائه 
التي جرآدها تضجر من وصله هذا » وتخثى 


بد » بعد ما تام 


المتصل » يرد عليها » وبقسم بلثه على ألا” يترح هذا المكان ولو قطموا 
رأسه وجعلوه أوصالاً . والصورة في واقعمبا - لإ أرى - لم تكن 
مورة حقيقية ؛ ولم يكن لها ظل من الراقع إلا في ذمن الشاعر القاص . 
لأن طبيعة الحوار الذي رعمه » والأشكال الني ابتدعما » والموضوعات 
الني تطرق ااا » والتقاليد التي أحبطت باللوحة من خشية 


والاحسس بالسيار وإحاطة الرأة بالناس .. هذه التقاليد بعيده كل اعد 


بحة 


عن طبيعة المياة الجاهلية التي قامت على حماية الشرف » والدفاع عن 
العرض » والالتام الحلقي الذي يفرغه العرف القبلى .. إن صورة 
الحوار هذا لم تكن واقمة إلا في 


ن الشاعر » وإن أحدائها لاترتسم 


إلا :في عت ١‏ 
سموت' إلها يعلد ماتام أهلا سمو حاب الماء حال علرحالٍ 


فقالت سباك الله' إنك فاضحي الستترىالمهاروالناسأ<والي 


فقلت' كين الله أبرح قاعدآ ولوقطعوارأسيلديك,أوصالي 
حلفتءلما بلله حَلقَة فاجر لاموا فاإنمنحديثولاصالٍ 


إلى آخر الأبيات التي يتكشف فيا ما كان يرمي البه من هذا الحوار » 
يسعى إليه من وراء هذه الصياغة القصصية 


قبقة .. نامرد القيس 


امراقه .» والآمارء إلى صراحته في 


هذا الوك واغتلاف الصور اللا أخلاققة التي ارتسمت في ذمنه » 
غربزنه التي عير هنها » وعرفت عنه » وتلل من خلالها إلى 7 
الذاتي بإدراك الحدث الطلوب > وجني مره ال 
نفسه ء وتالقت خطوطها في ذات.ه ء وتوضحت أطراف صررتما بشكل 
مفصل من خلال الحديث المغري » والصورة البارزة » والتعاطف. 
المتوثب » والإثارة الحسية الني انترّهها من فكره ولسقها على لوحة شعره 


بور 


الحسية التي تعالت في 


حتيقة حائرة ٠‏ 


وبعارد امرؤ القس الفتكرة ثنية في أحاديث نكاد تشابه اطديث 


الأول وتكاد أحدائه وصوره تقرب من أحداث وصور الاوحة الأولى 15 
ويومدخلت“ الخد رخدر نقاتلك الوبلات' إِنْك مرجي 
تقول" وقد مال" الغبيط” بنا مع عقرت بعيري ياامرأالقيس فانزل 


فقت لما سيري وارخى زمامه ولا تبعديني من جناك المعل 


() الثيرات بودعد 


يات 


تجاوزت أحراسا وأهوال معشّر علي حرا ص لو يُشرون مقتتلي 
فقلك يمين الله مالك حيلة وما إن أرى عنك العاية تتجلي 

إت هذا اللون الشعري الذي انقره به امروٌ القبس وم.ذه الميأة 
الشعرية القائة على اوار المفتعل تثل الطريقة 
أرث يعبروا عن أفعارهم فامتدوا إلى هتنا السيل » 
المتبعة » وطريقة الحوار التي 
أصبحت نبأ تقليديا معروفاً » تصبح المرأة فيه هي الطرف امرك والأداة 
الدافعة لكل نوجيه ياوله الشاعر .. ولككنها كانت تأخذ الو 
0 انها الشاعر من خلال الحدث المطلوب » أو الصفءة البارزة » 
أو الاتجام ادام 


التى اتبعبا الشعراء الآخرون 


الذين 


واستخدموا الصغ الألوفة » والأساٍ 


الذاتية 


إن التجريد عند امريء القبى لم يأخذ هذا الشتكل وحده وإما كان 
يأخذ أشكلاً أخرى » و كانه كان محس بالراحة النفسية وهر يستخدمه » 
لأنه كان يحد فيه راحة وتفبساً » ففي بائته بطلب من لاتمنه بعض 
الوم ... ويطلب منا أن تفلل لأنه لم يعد يحثمل وهو حديث يوحي 
الترابط انفسي الذي كان يشده الشاعر إلى هذا الحديث والشعور الدائق 
بتوجعه في بعش الأحبان ا بل" به من أحداث .. وضدها يد نقسه 


مدفوع] إلى استحداث الصورة ثم الطلب منها أن تقلل .. وفي هذا 
الاستحداث ومن غلال الحاولة النفسية تتبده بعض طبقات الأحزان التي 
كانت قلا عليه الثفس 20١‏ 

فبعض الوم عاذاتي فإفي 


(0) الديرات وى 


التجارب” وانتسابي 


إن اللائة حقبتة غير موجودة » والعاذلة التي يكن أن ترجه إليه 


هذا العتاب غير واقعة ولكنة كان يحى بنفسه حاجة إلا لتخفف من 


بعض التخقيف وهو في عنته هذه » تطارده فلول بني أسد » وتترصدء 


عين المنذر بن ماء السماء وتنسحب من" حلفه 


له بعض الوه في زمان أبيه وأعمامه ثم 


حرارة الخرف بعد إحاطته بعناصره .. يجرد هذه المرأة لتكرن بامنا 


حقيقيا للوم » وداعية احديث الذي بريد التنفيس عنه بعد ارتفاع هذا 


.زال الكبير الذي يختفي وراء علامة الوم هذه . وعندها تنفتم 
أيواب الراحة يشككل فسيح وتوصد أمامه أبواب الحموم والأحزاتف » 


وبعدها » ووجودء ابعر » ومايته 


اح هو المؤشر الاتعطافي 


في توجبه تيار اليأى » ليبرز على شكل آفات هرسومة » وفلسفة 


وفي لوحة من لوحات صده محاول أن يتحدث عن قدرته في الصيد .. 


وهر كعادته يتخد أساوب الحرار أسلوباً لابراز هذء القدرة . . ولكئه 


يمل الحديث في هذه المرة ببنه وبين رجل » لأنه من غير المعقرل أن 


بارت المألوفة 6١١‏ 


تككون الربيئة امرأة 


وقد اغتدي قبل العطاس يكل شديد مَك الجبب فَعْم المتطق 
بعننا ريئأ قبل ذلك غنلة كذ ثب الفضا يمثي الضر"اه ويتقي 


)١(‏ الدبوات ووااء 
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فظل كثل الخشف يرف رأسه وسائراء مثل" التراب المدقق 
فقال الا هذا صُوارٌ وعاتة وخيط نعام يرتعي متفر'ق 
فقمنا باشلاء اللجام وم تعدا إلى صن بانر ناضر. لم حرق 


فيُذرك من أعلى القطاة فتزاق, 


فقلنا ألاقد كان صيد لقانص فخببوا عليناكل ثوب مروق 

ولعل” صورة زهير التي وصف فيا صيده تلتقي مع هذه الصررة في 
اطارها العام ودقائقها المغيرة وحتى في بعض صب ألفاظها . رفي هذا 
النشابه تتضح طبيعة هذا الحوار » وتتحد”د الاشكال الفنية التي يلتقي عندها 


الشعراء والبنات التي يستخدمونها في يناجم . لأن زهيراً يضف غلامنه 


ثم جاء هذا الغلام يدب ويخفي 


أى ثلاث أنن وحشية وهي شامرة 


5 السّراء ومعها حمارها » ثم رمم الشاعر صورة الوصية التي بلغها 
لهذا الغلام ليتمكن من صيده » متخدما الميئات الجدية والاحوال 
النفسية التي كانت تلوح من خلال الاطار العام الصررة 209 . 


فيينا نُبغى الصيد جاء غلامنا يدب ويخفي وشخصه ويضائله 
غتال شيناء , واتفاحى قفزة ١‏ متامد اكريان يحو فسابلة 
ثلاث كأفواسالسراءو مسحل قداخضر* من سالغميرجحافله 


() الديوات اعدء 


فقال اميري ما ترى رأى مانرى انختل"' عن نفه أم تصارله 
فقلت له سد وأبص طريقه وماهو فيه عن وصاقّ شاغله 
وقلت تعلم أن للصيد غرة واإلا تُضيّعها فاك قالله 


إمث صورة الغوار الذي كان الشاعر الجاهلي يستخدمه لم يقف عند 


حدود الصفات الني وقفث” عندها » اها كان اطارآ عامآ الكثير من نوازع 
النفس الانانية » ووعاء نؤاق فيه المشاعر » وببدو أن هذا الاطار كان 
يجد الاستسابة الئفسية الكامة وهذًا كان يأخذ الشكل الشامل اطببعة 
المشاعر وعب الصورة مها كان بعدها . فأبو ذؤيب المبذلي بره 
شخصية | منحها حمق الاستفار عن حاله وحرب جسمه » وابتذال 


نفسه » وتركه الزيئة . ومنحما أيضآ حق الاستفسار عن شدة أرق » 
وعدم قدرته على النوم » حتى أصبح جنبه لا بوافق مضجما .. لقد جر”ه 
أميمة لتأل هذه الامثة » ولثير هذه 
الكوامن , كدف عن أل وحزنه » وليتخذ هذا المفتاح وسيلة التعبير 


أبو ذؤيب هذه المرأة التي سماها 


عن دواعي الشحوب » وأسباب الأرق » وعرامل ابتذال النقى , وليبسط 
فلفة الحزن التي علت نفسه » وصبغت حياته يسبب المأساة التي أصابت » 
فقد هلك بئره المسة في عام واحد ؛ أصابهم الطاعرن » وكائوا رجالاً وهم 
يأس وتهدة » فبكاهم ببذه القصيدة الرائعة . . التي جلها على هذه الحيئة » 
واتحذ لها هذا النهج ومنتحها هذا المدخل لتكون أفدر على تبديد الزن 
من خلال التساؤل » وتفتيت قدرة المصاب من بين ثنايا الراحة التي 
يستشعرها وهو يسمع أصداه تائؤه جسم] ضعيفا » وشحوبا مضياء وكا 
لكل مبافج الحاة هيا مقبرلة » يتامس فيا المفجرع طلاوة 
الحديث ؛ فتنسرب همومه أجابة يصاهبه! الألم الكامن » ويخالطها الحزن الممض. 


5-2 


إن هذا السلوك الشعري أعطى الجال المر لاستجاية الشاعر الطببعية * 
لأنه ترك له حرية الحديث عن الصبة » ومنحه فرصة الانطلاق لاتعبير 
عن ترام المسرات . . وشرح فلسفة البكاء التي أورثها اياه اللوت 
وتبدير المزن الذي لازمه بعد وقرع التكية 1" 


قلك أميمة : مالجسمك شاحب مُنذ”|ن لح ومثل'مالك بنفع' 
أم'ما لجنبك لايلائم' مضجعا إلا اقض' عليك ذاك المضجع' 
فأجبتها : أما يسمي أنه أودى بي“ من البلاد فوتدعوا 


أودى بني' واعقبوني عصة 


وتتحده ملامح هذا الاتجاه في ق 


أخرى ولشاعر آخر هر كعب بن 
سعد اغنوي الذي اتخذ الحوار ببنه وبين سامى وسية احديث عن حزنه 
لأا أنكرته وأتكرت. شحربه كانا لم تدر ما فجمه به الدمر من ملك 
أخيه الذي كان يككفيه وبعيته على ناثيات الدغر » وكان جموحاً خلال 
اخير » حريماً على خلات الكرام . ثم أبدى أسفه على الصحبة الطببة » 
وعزى نفسه بأنه سوف بلحق أغام » وتنى أن لو استطاع فداءم » ثم 
انحي هلى الدهر يلومه فيا ضع . وهر حديث مؤْلم » لأن الشاعر يستبطن 
مشاعره » ويستثير دواذعه وقد وجد في نساؤل سليمى اارة هذا الحدبت » 
ونفز لترضيح ملاعه . وهي صورة تقرب في كثير من جوانيها من 
عررة ألي ذؤيب » وحتى الشكل الذي أخذم التساؤل والشحوب الذي 
اعترى الاثنين » وما أوحته طريقدة السؤال!" . 


(+) الممشليات 71/2 
()) الأسبعيات 101 


0-0 شاحبا ‏ كأنك: يحميِك الشرات طبيب 


عي الموايد ا والدمر فيصم السلام تصيب 


وشيبن رأمي والخطوب شيب 
أتى دون حُلو العيش حى أمراه ‏ تكوب على أثارهن تكوب 


إن الربط بين هاتين القصدتين والك 
قى بين الهج الذي سلكه الشعراء يده لا التوافق ال.ذي كان 


بين هذين الموضوعين المتشابيين 


والتوف: 
يشد البناه الشعري #قصيدة ويضع اطوات الأولى في نوجبه الدراسسة 
النقدية لنتبع هذه الظواهر تتبعاً يقرم على التلسى الذوقي والترافق الاساوبي 
والاتحاد الكامل في المنهج المباشر ذا التجريد الذي حاول استخدامه 
في المواضع المنشاية . 

ومن الطريف أن يتخذ الشاعر الماهلي هذا الاسلوب القائم على التجريد 


منفذآ بر من خلال عبر فيه عن تبرير مرقف معين أو سلورك معين 


وهر مضطر في هذه اغالة إلى نج المنهج المستخدم في هذا الاتجاه 


التي تلوم على الفرار من المعركة علد أوس بن 
حجر وتجعل الفرار خزابة لأنه انهزم عندما التقى ببني عبس » والشاعر 
يحد نفه مقصراً في موقفه هذا من جبة » ومُعر'غا لم من التأنب 
الققلي والتأئب النفسي من جبة أخرى . واطوار هو المعتمد في هذه 
الموصيات النفسية وهر الملك في هذه الاقثة التي أدارها الشاعر مع 
نفسه ء وهو من خلال حواره الذي بث مبررات في 
الهزية » وقد حشد لها من الاسباب ما يجملها مقبولة ومقنعة . فالحصوم 


اأه أو برر ذه 


لا تقبر » وشجعان لايقاومون . لقوا فومه برماح قوبة حتى أضحوا 


جاكاات 


2 فيء رماحيم » ومع هذا قاوس 
مامته » ولكن الطعن 


أجاعلة أم الخصين 
ورهط بنيجمرو وعمرو بن عامر وت 
لقونا فصَموا جانبينا بصادق. منالطعن. 


ولما دخلنا تحت فيء رماحيم' خبطت بكفي أ طلبالا 


ثم يعود الشاعر إل 
فالفرار في عرف ال 


الماضية » وقد أعد الشاعر 


الأي حمل على وضع هذا الورار » 


هذا الحديث الوازمه 
الحصين التي جعلت قراره خزاية » و 


نفسية ناجحة 


إن هذه الناذج مثل جانا 
مخوضها من أجل 
وحابية الحاجة الملحة التي كانت مسلا عليه أبعاد تحر كه الاجنامي أو 


الاخلاقي . وهر في كل طريق يصاحب رحلة «رسومة » وينوج درب] 


معروفاً » تشرق' فيه مصابييح لوحت اللامعة 


على جمرعة من الناذج يكن توحيدها وفق أحوال تقف على رأسها 
الوم على الاثفاق 29 


)١(‏ الديوات جه 


٠م ٠‏ الأسوه بن يعفر / الديوات 4؟ ٠‏ لبيد بن ربيعة / الديو 


ابت المبد / الديوات جه ٠‏ معد بكرب | الديوا: 


الححدة لإجعدة عإعمء دفر رمد والأسسيات ١/0ه‏ 


الديوان ٠‏ ؟٠‏ : خشاف بن ندية / الديوات 7٠0‏ 


دوقد- 


أما الظامرة الثانية فبي اللوم على حاية الاخطار'"' وتأني بقية الجوائب 
على أشكال متقرفة ا سنا ذلك في أبات ألي ذؤيب الذلي أو كمب 
ابن سعد الغنوي في لوم المرأة على ترك الزبنة وشحرب الجسم . أو م 
وجدتاها عند امريء القبس في قصيدقيه الاتين أشرظ إلا . أما اللوم على 
الحمرة فبر ظاهر: أخرى ثلمسبها عند بعض الشعراء © . وتافي 
أخرى تكتتفيا يعض مظامر الوم كلومها على السبر 59 ولومها 
خفاق في الحرب !4" أو المزية منها'*' أو الوجد 9" 


وهي في يمرعبا مظاهر نفسية معينة “مها الشاعر » ويدرك مدى 
قدرتما على 


» ويحاول أن يحد لها الا يسترعب هذا الاحساس » 


اع أن تدي إلى الطريق الذي استطاع من خلاله أن برسم 
البعد ويحدد ملامح القدرة ويشارك النفس ما تشعر به . وقد وجد في 
صررة الحوار هذه الاشكال لاسباب كثيرة وقفت عندها خلال 


الدراسة الموج 


)١(‏ سلامة بن جتدل / الديواث 


٠50 مرو ين ممد يكرب | الديوان‎ +0 0 ٠ 


)لزت يه عجزا ابراه #مشؤال رشويدة. خك التزةا 


(+) قيس بن الحطي / الديوات 048 
؛) اقتادة بن مسلمة | الحاسة 010/6 


0 
. 
3) 


الرفض والاباء وعدم الرضرخ وعابية التحدي معطيات انسانية كرية 
كأناق ملاحبا من خلال المسيرة الزمنية الطوية للامم » وتتجلى صورها 
يشكل يطولي عبر امال شعرية متتائرة » أو صراع قردي محدوه » 
أو اجساع قبلي متميز بظاهر التوافق والانسجام . وتأخ د هذه المظاهر 
اشكلاً اونة » وتنبثتق » من خلال التضاد الحسي المترئب » وتتعالى 


والامم الية التي متلك من دواعي الوجوه والاصالة ما يدعرها الى 
هذا الرفض والاباء» هي التي ثقف ساعمة يوجه التحديات » وترفع راسها 
التي تحاول اذلاها » لأنها ترتتط ا 
با يدعرها الى ها 


تتصل الي ء. 
والرفض والاباء والنحدي مظاهر حية وهر البطولة ‏ اذا جاز انا 
هذا الاصطلاح - في الدصر الاهلي » والشعراء يثلون الاصوات ارئفعة 


تنطاق من تجمعا 


القبائل » أو مرايع الافراه » لترتفع 
عبر متاهات الزمن » ومفازات الارض المنبسطة » ولترمم هذه الأمة 


دلالات عزها ررمز يدها . 


واصرات اك 


اء على الرغم من تباعدها من حيث المكان » وتبابنها 


لزمان » الا انها تشكل تيار رافضا يحوب الجز 
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من خلال التحديات الاقتصادية التي كانت تريد فرضبا دولة 
لشبياء ) وبر الاشكال التعفية 


باتواع ااغرائب التي كانت تحبى أو تخد مزالقبائل التي كانت 


لنائرة بو 


كتائب النعبان ( الدوسر وا 


تا لأا كانت تابه - بين فترة واخرى - باصوات 


بى هذا الاستمرار وي في اغالب اصرات نظل اصدازما 


ب اطراف اججزيرة وتجد آذانا تصغي لها 


ان ارادة الرفض اجادة التي ب 


في وجه التحديات الظالمة لم تكن ارا 


ع الذي يحاول الطاممرن فرغة 
الرجه البطولي المتمثل في الصمود العربي في 
الساحة الفلطينية » وما تقدمه الجاهير العربية فرق ربرع هذه الساحة 


» وهذا 


اعدة الكفاح المسلم وفرق 


يثل الامتداه الزمني الرفض الذي قدمه الشعراء القدامى » وبشكل 


يحالي فعال وعابية صامدة عنفة 


فاظل الكسروي ادرك منذ أكثر من الف وخخسياثة منة ارادة الرفض 


العربي وقد استخدم لا 


نافه والحد منه بعض انباعه » وقد حاول هؤلاء 


الاتباع سلوك مسا 


تى لفرض هذا الظل ٠‏ وتثبيت اقداءه » ولكثه 


ع روات 


كان يجابه بقرة حازمة » وعنف متصل © وكأنت الردوه الرافضة 


الامة وعلو ابا 


قرتها من 
من 
والمرقش الأكبر » ويزيد بن الحذاق 
اللري وطرفة بن العبد وكل 
الماطقة الحصورة في القسم الشسرقي والشمالي 
وهي المنطقة التي كانت تتطلع الها انظار 

فالجور الذي طتى ببعض قبا 
والاناوات الباهضه والجبايات الني كا 
على التعبير عن ظامم 
باسلوب عنيف وباباء شامخ وتبديد جريء» عن 
في ماضيهم الأصيل وجدم اللي وانتصاراتهم الحربية مرتكزا 
البه ويستلون منه قوتهم في اارد والافتخار 


با وقدرتها على المقاومه وقد لمعت ممرعة 


الجإهلية في مماء الادب العربي منها جابر بن حتي التقلي » 


ق العبدي والطارث بن ظالم 


الجموعة من الشعراء كانت تجحوب 


رفي من جزيرة العرب » 


ين في الماضي” والهاضي . 


الشعور بيذ الظالم وقد تمكن 
المشاغر وقد وجدو 


ستندون. 


ويتل جابر بن حني هذه الظاهرة بشكل بارز في ابياته حيث يقول 20١‏ 
وفي كل اسواق العراقاتاوة وفيكل ماباع أمرو مكسدرمم 
تعاطى اللو الل ماقصدوابنا وليس علينا قتلهم بمحرم 


ويزيد بن اغذاق جر 


ن بن المنذر ويتوعده ويفخر من بين ثثايا 


بقرمه واستعصائم على من بهم الذل والحسف فيقول ١؟'‏ 


نعيان انك ان خدع يخفى خميرك غي ما تبدي 


فاذا بدا لك نحت اثلتنا فليحككها ان كنت ذا هرد 


(1) النضيات وإيرء 
(؟) الفضليات وده . 


أبى لنا! :قو أنف: . «واصزلنا من اند الجحد 
ان تغز بالخرقاء اسرتنا تلق الكتائب دوننا تردي 
احسبتئا لما على وضم امخلتنافي البأس لا ننمحجدي 
وهززت سيفك كي تحاربنا فانظر بسيفك من بهتردي 
وفي قطعة اخرى يمور على النعمان ويعلن انذارء 
الى ان يقسطوا في الحم ي لايعرضوا انف 
احد المكافين جمع الجابة » في امر المحكوس التي يراد 
دداد قرمه وتّفزهم فقول 2١١‏ 
أقيموا بني النعمان عنا صدور وإلا تقيموا كارهين الرؤوسا 
أكل تيم شك ويعلبج يعد عليئا غارة فخبرسا 
الا ابن المعلى خلتنا وحسيتنا صرارىنعطيالماكدينمكوسا" 
فت تبعئوا عينآ تجى لقاءنا تجد حول أبياتي الميع حلوسا 


أما المرقش الأكبر فكانت صرخته بوجه المذر وقد أبدى له من 
ثبت قوته وبين له أن لا يتكترث بظاءه وأذ 


أذ نبوا 


الجرأة والقدرة 


وشماهته وعدم استسلامه فقال 29 
أبلغا المنذر المنقب عني غير مستعتب ولا مستعين 
الذج وأهلي بالشآم ذات القرون 


بأمري مافعت عفيؤوس صددحته الى لعوض الحين 
غير مستسم إذا اعتصر العاجز بالسكت في ظلال الهون 
يعمل البازل المجدة بالرحل تشكي النجاد بعد الحزون 


بفتى ناحف وامرأ مذ وحسامكالملح طوع اليمي 


إن هذه المجمرعة من الصوت الراقض والتعبير الا: 


الاجتمع الذي كان يارس الظاهرة بأشكال بومية وملاسح حربية 3 
من إرادة التحويل الطاعح.ة » وتنولد من ممية التصاعد ا/ 
الجابية » وهي أصوات لا تكتفي بالوقف الساي النائج مز 


وإءا تتعالى وبصررة إيحابية حادة » تتجاوز الأبعاه البب 


واحد » لأنها أغذت شكل 


ابن ظالم المري بسجل في إحدى قصائده مصرع ابن النعمان » ويخاطب 


نحدي من جانب هذه الأدوات » فاحارث 


أساحته الذي 
يعتز با ويعتبرها الوسبة الوقالية السليمة الني يستخدمها لانتزاع حقه أو 
رد الظل الذي يراد فرغه عليه . ومي انجاه آخر كان 


يربطون 


ببنه وبين إرادة التحدي لأنهم يعتبرون هذه الوسائل مرت, 
مرتكزات القدرة على الجاية وهَدَا كاترا يربطون 
كما » يرفضون الظلم ويتوعدون الظالم ويشيدون بأساحتهم التي يستخدمونما 
في كيم جاح 2 


إن هذه الجمرعنة من العتراة وير اقذيق ل استعبد م أمثان 


وبا من 


هذه الظامر ربط 


طرفة وجمرو بن كاثوم وعشرات غيرم توسع إطار حركة الرفض وها 
معطيات جديدة وتضف الها من العطاء ما يغنما ويجعلبا اتحاماً واغسا » 


سويك 


لشعر العرلي وهو يفتم آ 


ييف 
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لم يكن جانب الحرب في دعر الفرسان هو الجانب الغالب » ولم 
نة السيرف , هي الأصداء التجاوبة في 
قصائدم » وإفا كان الجانب الحلقي في حياتهم لا يقل عن ذلك الجانب 
تنيزاً » لأن البطولة الحربية » كانت تقترن بالبطولة اعلقبة 


تكن أصوات الرماح » وقها 


عند هؤلاء الفرسان في كثير من الاحيان » فالكرم والإيثار والنج.دة 
والرفاء بالعبد » واطفاظ عله » وال ورحاية الصدر » رحابة الجار» 
والدفاع عن المرأة » والذوه عن المتجير » كل هذه المعافي كالت تنالق 
في قصائدهم » إلى جانب اجرأة والإقدام » والصبر على النائبات » 
والثبات في المعركة » وخوض خمار الحرب »2 والشجاعة فها 


فارس في حروبه » لأنه يبلي فيها يلاه حمرداً ع وهر لاخرض 


الحرب من أجل الغنيمة والأسلاب . وهر فارس في خلقه ء لأنه عفيف 
في سلوكه », لا بنظر إلى جارته إِذا غاب يعلبا ٠‏ وربيعة بن متكعدم 


( حامي الظعيئة ) بطل في أفعاله » لأنه داقع 


الظعينة “دفاع المستميث. 
والدفاع عن الظعبنة » يعني الدفاع عن المرأة التي كاف يمايتها وسط 
لاترحم » ومن هنا كان هذا الآفب من ألقاب الفخر والاعتزاز 


() وتضبط أحيان ( متصدات ) كأن القصيدة جملت نصنين ؛ بين النافل 
وعدوه . وإذكر البقدادي ( صاحب الحزانة جم س - 08 ) فيقول : قل الطبرسي في 


اشرحه أبيات العباس من باب المتصفات وهو من باب التناصف 


عنرد 


لدى الفرسان . وبطل في مروءته لأن عفاتها متمثلة عنده . ومثلها هريد 
ابن الصمة وعامر بن الطفيل وعروة بن الورد وحاتم الطافي وكعب بن 
مامة الابادي » وغيرهم من فرسان الاملية الذبن كائرا أبطالاً في حروهم 
؟ ؛ وفرسانا في معا ركبم ومثلهم العلا وسلوكيم الاناني الذي 


رقعهم إلى المرتبة الامية في عالم القم النبية 


وأغلا 


بي أن يدفعهم هذا الحنق إلى أن يكونوا متصفين » حتى مع 


وط 
خدرمهم » لأن الفطرة العرية الليمة © ملى على صاها ذلك © على 
الرغم من كل الاءد ذلك , 
وعلى الرغم من كل القيم المنعارف علها في خضم ذلك الوسط القبلي المتزمت 


ني كانت تحط بالجتمع العرلي 


فالفارس ااهلي يعترف بقرة خصمه » ويشهد له بالثبات في المعركة » 
والصبر على مصائها » واحتال عراقها » وبدي إعجابه - في 
الاحيان - » فالقتل إذا وقع يقع بين اللبيلتين » وا 


شبعت من فرسان القبيلتين » والناء إذا بكين فبن نساء الطرفين » 


وعكذا كانت المعارك سجالاً » يقبر الفارس خصمه » ويقيرء الصم » 
ويزمه عدوه أو هزم عدوه » وحتى في مواضع الحجاء » الذي يثل 


ظاهرة الدخط والسخربة » فإن هجاء الفرسان يأغذ طابع الائصاف في 


بعش الاحيان » فتبدو القصائد معتدلة » لا مبالفة فيا » يذكر فيا 


الشاعر ما وقع له » وما وقع لصومه . وهو لا يذم الحصم بما ليس 
فيه » ولا يحرده من صفات الفروسية ألمقة . لأن في ذلك عيبا على 
الفارس .4 ومتقصة . يآئتت 


وقد عرف الادب العربي ممرعة من القصائد » حملت هذه المقاهيي » 
وأطلق علها ( منصفات أمْعار العرب ) » لأن قائلي هذه القمائد - كم 
ذكر الؤرخرن - انصفوا أعداءهم » وصدقرا عنهم وعن أتقسهم فيا 
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اصطلوه من حر القاء » وفيا وصفوء من أحوالهم في اتحاض الاخاء 


قال لكل 


ويروى أن أول من أنصف في شعره مبلبل بن ربيعة 


اسحم ابن عدي ابن شُببان » وقال الاصمعي هو المفضل التكري ؟» 


اضلا هذه 


وقد صدر القصيدة بالمثين إلى قوم سليمى الذين رحلوا وخاره لأحزاته 
. وقد ساق في ذلك وصفاً لها وطديئها » ثم أبدى إعماب» 
آاء ووصف كلك المرب التي 
وذكر كذلك «١‏ يق مرو إن هوف ء وانمقى كذلكه 


لمم بني حبى , وأنصفهم إنصافا ظا 


فقد أخذ القثل من قببك وقبلهم 1* 


ألإرى. ات جيرنااشقلوا فيا 
فدمعي اؤلؤ سلس عنراهء يخر على المماوي مايا 
عدتمارمتإذاشطحى سليمى وأنت لاذكرها طرب مشوق 


)١(‏ الأسبسيات عم 

(؟) الأشباه والنظائر من أشمار 

| ءاسن سس كاه بر 

(م) الأسبعيات 

(4) ابن سلام :ع 
زه) الأعسيات داس 21> 

(1) استقل القوم : ذعبوا وار لوا » النيا 

(؟) العرى نجع عروة 

أفوى , يلبق : يت 


عيد السلام هاروث وأعد محد شاكر س .++ 


ات فصول الشعراء س ؟ ( تقيق مود تحد شاكر ) 


الوجه الذي ينويه المسافر . 


هي طوق الفلادة » المباوى : جع مبوى ؛ وهوموضم 


قودعها وإن كانت انأة مبتلة لما خلق 


م 1 1 
فإنك لو رأت غداة جئنا ببطن اثال ضاحية نوق" 


نم صبروا وصبرمم تليد علٍالغراء إذ بلغ المضيق'"' 


7 : 3 
بغيبة ذي طريف وبعضبم على بعض حنياق'" 


فجاءوا عارضاً برد وجئدا كسيل العرضضاةبهالطريق”؟ 
مشينا شطرهم ومشوا إلينا وقلنا اليوم ماتقضى الحقوق"' 
رمينا في وجوههم برشق2 تغص به الحناجر والحلوق”" 
كات ابل ينهم جراد تكفيه شامية خريق '" 


وك من .سيد منا ومنهم ‏ بذ الطرفاء منطفه شبيق "© 


)١(‏ الآاة : المباركة الخلمة . الممئلة : النامة الخلق 

(؟) بن أل : موضع ؛ ضاحية : أي علائية وجبارا 

(+) التليد : أراد ب القدي ؛ وأسله امال القدي ٠‏ المزاه : الشدة 

(:) ا" من الأرض ؛ وطريف ٠‏ مصغر ٠‏ موضع بالبحرين كان هسم 
فيه وقمة 


(5) ار هآ » آي عالمارض ؛ وهو السحاب يتتدضى ل أنق. السياء . زاليره :فق 
الفر والبره . المرضى + يتكسر المين ؛ الوادي 


5 5 
تن القبانت ل ويد 9 


فراحت كلها تثق يفوق'" 


وللغربات من شبع نغيق '" 
فأبكينا ناءهم وأبكوا ناء ما يوغ لحن ربق 
يحاوين التياح بكل فجر فقدصلحتمنالنوحالحلوق'" 
قتلنا الحارث الوضحاح مهم فخركأات لمنه العذوق ' 
أصابته رماح بتي حبي فخر كأنه سيف دلوق " 
وقد قتلوا به منا غلاماً كرياً لم 'نؤشبه العروق”" 

والقصدة أطول ما ذكرنا » وقد اكتفينا بالأبيات التي أنمف 
الشاعر فها خصومة 


أما المنصفة الثانية فبي لعبد الشارق بن عبد العزى البني 0 , 


(1) الحرق » بالكسر : الكري المتخرق في الكرم ء ومن الفتيان : الظريف في 


1-0 
(؟) النثق : المشليء . فاق بهوق فؤرقا وفواقا : أخذه اير . 
(+) المرج : الضياع ش 


()) عحلث : بحت 
(ه) المذوق ؛ جع عذق ؛: وهو بكسر المين : المرجوث جا فيه من الشار يخ . 
(<) الدلوق بفتح الدآل المبملة : السلس الخروج عن قمده يخرج من غير سل » 
رعو جو #دررعة لم 
(؟) التأشيب من الأشب ٠‏ وهو الخلط . 
(د) شاعر جاءلي قال فى اليج : الشار 
كقوهم عبد المزي » وكلاهما صنم . ومثلهعبد يقوث وعبد ود ونو ذلك . وأماالمزى 


قبو صثم ه وهو تأنيث الاعز 


عتم لمم ٠‏ ولذلك قالوا عبد الشارق 


ويفتتسما بالدعاه ( لرديئة ) - المرأة التي افتتح القيدة يذكرها ‏ 
افخامة يترصل من ذلك إله 
5 
وفرحبم بهذه الملاقاة » وحرصهم على القتال » وتشوقهم النزاع + حتى 
عد قرم بشارة » وال ئيمة . ثم تحدث عن توجيه الخصوم 
افارس يندس في أثثاء خليم » ليعرف أمرارجم » ويقف على عددم 
وعدتهم » فيرجع إليم بواضح الأحوال والأخبار » ولكين قرمه - على 


عادات الفرسان ‏ يخلون سبيل هذا الفارس © وم محاولوا إحتياسه 


إقعها منه » وجلالة عحلبا من قلبه » ثم 


اص الال التي آراد شرحرا » ثم تحدث عن تو 


ويتحدث الشاعر عن سرءة اقبال الخصوم » ويصف كار 
بقطعة من السحاب » ترام فيا البره » ويصف كثرة قومه واتباخم على 
كل مابعترض في طريقهم » بالسيل الذي لاقي ولا يذر » لاينقاهون 
إن يربد ضبطم » ولا يطاوعرن من يريد افلالحم > ثم ب 
المعركة » فيذكر ملابم من الطراه والرماء » بافناء النبال » وتعطيل 
القسي الانقطاع لارتار » ومشثي إ«ضهم الى بعض طلأ للاشتفاء » حتى 


بلغرا غابة ذلك . ثم يصف + فومه على خصرمهم انها متتكرة © فا 


وتعجلوم 


اصابوا. 

نهم ثلاثة » وقتل الشاعر قينا - وهر رجل مشبور فيم بالبأس والشدة 
ولكن الحصوم لوا على قومه حمة ء فاصابوا منهم مثل ما اصابوا » 

فآبوا بالرماح مكسرات وآب قومه بالسيوف منمز 


الا حييت عنا ياردينا نحيها وان كرمت علينا 
ردينه لو رأيت غداة جكنا ' عل اتنا وقد احتوينا 
فارسلنا ابااعمرو رييقفا فقالالا انعموا بالقوم عينا 
ودسوا فارساً هنهم عشاء فلم نغدر بفارسهم لدينا 


حويك 


فجاذا عارضاً برد وجثئنا كشل السيف تركب وازعينا 
فنادوا يالببئه اذراؤنا فقلنا احسني ضرباً جبينا 
معنا دعوة عن ظبر غيب فجلنا جولة ثم ارعوينا 
فلما ان تواقفنا قليلة أنخنا للكلاكل فارتينا 
فامالم ندع قوسا وسبم مشينا نحوهم رمشو انا 
تلألؤ مزنة برقت لاخرى اذا حجلوا باسياف ردينا 
شددنا شدة فقتلت منهم ثلائة فتية وقتلت قينا 


وشدواشدةاخرى فجروا بارجل مثلبم ورموا جوينا 
وكاناخيجوين ذاحفاظ وكن القتل للفتيات زبنا 
فآبوا بالرماح مكسرات وأبنا بالنيوف قد انحنينا 
فباتوا بالصعيد لحم احاح ولو خفت لاالكلمى سرينا"" 
والمتصقه 
الاطلال والحيبة » وائتقل بعد الى وصف الحرب » فقد سار قومه الى 
الاعداء في جمع كثيف » يتطون الابل ويقردوثت اليل » في رحلة 
طرية » قضوا فها تسع وعشيرين لل » وصبحرا اعداءهم على حين غره » 
هم في الحديد واعداءهم في غفة عنهم » ينحرون الابل ويقطموما » ولكنهم 


اعباس بن مرداس'؟' »2 وقد بدأ قصبدك بذكر 


الفسم 


(0 مح 
الاول سى +64 

(؟) من الشعراء القضرمين ٠‏ اسل قبل فتح مكة بيسير »4 حديث مشبور ممع 
الرسول ( ع ) , وأم العباى هي الحنساء الشاعرة 


الماسة المرزوقي تمقيق أحد أمين وعبد السلام هارو, 


سقيك- 


عندما رأوتم 2 ادوا لاحرب حقها » وقاموا اعنف مقاومة » في استبسال 
دائع ثم افغر بشجاعنه الي بد ل بها الكثير » وفغر حكذلك 
1 


بشجعان قرمه وسُد طعنهم للاعداء الذين متهم دروعبم من الفلاك » وان 
قرمه قتلوا بكريم مهم ستة من اعدامم 

لاسماء رسم اصبح اليوم دارسا واقفو متها رحرخان فراكسالة 
فجني عسيب لا ارى غير ماثل خلاء من الاثار الا الروامسا 
ندعبا ولكن هل اتاها مقادنا لاعدائنائزجيالثقالالكوانا"" 
بجمع يريد ابني صحار كايا وآل ذبيد معطا وملامسا 
على قلص نعلو بها كل سبسب تخال به الحرباء اثمط جالسا 
جمونا لهم تسعا وعثرين لله نجوربمنالاعراضتفر ابابا 
فبتنا قعودا في الحديد واصبحوا على الركبات يجردون الانافا 
فل ار مشل الحي حيا مصبحا ولامئلنا لما التقينا فواديسا 
اكر واحي للحقيقة هنهم واضربمنا بالسيوف القوانسا 
واحصننا مهم نا يبلغوننا فوارس منا يحسونالمحاينا 
الرماحالداعسا 
اذا الخيلجالتعن صريع تكرها علهم فا يرجعن الا عوابا 


اذا ماشددنا شدة نصيوالحا صدورالمذا 


(0 


(9) حذفقت 


590 
أبيات لأنها تكرار لوصف الديار ٠‏ 


ا 


نطاعن عن احسابنا برماحنا ونضربهمضرب المذيدالخواما 
وكنت امام القوم اول ضارب وطاعنت اذا كان الطعان تخالسا 
فكان شبودي معبد ومخارق وبشروهااستكيدتالاالاكابسا 
ولوماتمنهم منج رحنالاصبحت ضياع باكناف الاراك عرائسا 
ولكتهم في الفارسي فلا ترى منالقوم الا في المضاعف لابسا 
فان يقتلوا منا كرما فاننا اباءنا به قلى تذل المعاطا 
قتلثابه في ملتقى الخيل خمسة وقاتله زدنا مع الليل 


وكنا اذا ما الحرب شبت شبها وتضرب فا الابلخ المتقاعسا 


د خطي وحمرا مداعسا 
+ مت تومير 500 


القمائد وحدها هي المنصفات » 


آخرى تحمل الطابع 


نسه © وكتسم 


قرل الفضل بن العباس ( رغي 


اث ءنها ) في ألي لب ء من التناصف في الاخاء 
لاتطمعواان تبينونا وتكرمم وادتكف الاذىعك وتؤذونا 


أن نضف إلى قافة الشعراء 


د 


بات معلقنه خصمه ويتصفه بقراه' 


تر ب كتوم ايذككر الي ب 


)١(‏ غزاتة الأذب جم س 1ه 
(؟) شرح القصائد السبع الطوالالجاهليات لأوبكر مد بن 


دراك 


مخاريق بأيدي لاعينا 


بارجوان او طلينا 


خطين 


يرشي فرسان قومه » ويذ كر وفعتهم بطيء ؛ و كيف 

تتلتهم » فادر كتهم غني واستنقذتهم فيقرل'!! : 

قتلنا بقتلانا من القوم مثلهم وبالموئق المكلوب منا متكلب 

وبائعم المأخوذ مثل ذهائه 
ومالك بن حطان ينشد وهو في المعركة قبل ان يموت' 

ولككن اقران الظهور مقائل"" 


وبالسي سي واحارب محرب 
0 
العمر لقَد اقدمت مقدم حارد 
ثم يقرل 
وماذنينا انا لقينِا قبيلة اذاواكلت فرساننالا تواكل 
يسافو تناكأ سآمنالموتمرة وعردعناالمفرقونالحناكل"" 
فا بين من هاب المنية منكم ولابيننا الا ليال فلائل 


الحرب كانت بين قيلت ويية 


ث هرف بن الاحوص: 


كتانة وجكرروقريش + ويعترف ,في هته الايات يشدى ياى كانة 
وقريش » وبراءتهم في الحرب فيقرل : 
أتيحت النابكر وتحت .لوائبا كتائب يرضاها العزين المفاخر 
وجاءت قريش حافلين بجمعيم وكان لحم في أول الدهر ناصر 
وكانت قريش و ظهرنا علييم شفامافي الصدرء والبغ ضظاهر 
حبت دوتهم بكر فم ستطعهم | كانم بالمثرية سار 
وكانت قريش بفلق الصخ رحدها إذا أوهن الناس الحدود العوائر 
ومثلها قصيدة عامر بن الطفيل » الني ذكر فيا يومان من أيام العرب 
( المثقر وقيف الريح ) » وأشار في ايها إلى كثرة الاحلاف الذين 
جمعرم بنو الحرث » ولحكن ذلك لم يستل من قرمه مجاءتهم » وقرة 
جلادم "١‏ فيقول : 


أقول لنفس لايحاد بثلها ‏ اقلي المراح انني غير مقصر 
لوكان جبع مثلنا لم نبالهم ولكن أتننا أسرة ذات مفخر 
فجاروا بفرسانالعريضة كلها وا كلب طرا في لباس السنور 


ورا تكون هناك قصائد آخرى تتفق وهذه الافكار » حاول فها 


الشعراء الاعتراف ببطولة الخصوم » وحُبدوا هم بالثبات واللد » والحرب 
والشجاعة » والاقدام واجرأة عند التحام المعارك » بمحكن اضاتما إلى 
تلك القصائد 


ان هذا الانصاف ٠‏ وهذا الامتراق » لم يكن من باب التفاخر 


. المفضليات سوا س5‎ )١( 


والتعالي » أو التوصل 


واعجاب يذه الصفة 


الحرب » وضع خط عريضاً 


ن آداب 
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ثل الانصاف في القصيدة الجاهية الجانب الاغلاق 


السليمة » وجبلت عل الاخلاق الاصبة الثي اتصف با 


هذا الانسان » ولم يشل الشاعر ببذه الصفة على خصرمه الذين حاريره » 


بطولاتهم وبلاءهم » ولعل اصالة 


التي كانت تحبط بالإتمع العر بي آنذاك » وعلى الرغم من كل 


الي المنعارف عاما في خضم ذلك الوط القبلي المآ 


التراث على يرع 


فيا سماث هذا اانب 


اخرى من القمائد الني حملت صفة الانصاف ؛ ونثلك 


» ما يصم أن يممم إلى انب القصائد 


التي عرفت بهذا الاسم وقد نص القدامى في أحاديئهم على هذه التمسبة 


)١(‏ نشو الاستاق هيد للمين الموحي مدير 
أ والارشا القومي في الجبورية المربية السورية كتابأ باسم النصفات 
الببحث راسقك,ديءض طقر انوك 


ير الى مقطعات وقصائ 


احباه التراث الفدي في و 


البحث قد نشر بج الأفلامفالمد والسادسر 


أخرى عثرت ماءا وهي تتفق والفرش الذي 


منااتي السابقة فآئرت أن أعبها متصفات 


دقالء 


انكر ا عتيوود ونالةعزمرة 


حكمة بن قبن الكنافي : 
نبيت أباعمرو عن الحرب لو يرى 
دعاني يشب الحرب يني وينه 
فنا أبى أرسلت فضلة ثوبه 
وأمبلته حتى رماني بحرها 
شاءرنانيا رمك كلانه 
فبننا على لحم من القوم عوذرت 
وأصبح ببكي من بنين واخوة 
ونحن نبكي أخوة وبنييم 
وقال الور بن زيادة 
وكنا بني عم جرى الجبل بيثنا 
قتلنا من الآباه شيب وكلنا 
فنا بلغنا الأمبات وجدتم 


فا لحم عندي ولالي عندمم 


ان من أشعار العرب المنصفة قول 


برأي رشيداً ويؤول إلى حزم 
فقت له لابل هل إلى السل 
إله فم يرجع بعزم ولاجزم 
تغلغل من عي" عويا ومن اثم 
ولابد أن يرهي سواد الذي يرمي 
أستتنا فيه وناتوا على لهم 


حسانالوجوه طبي الجسم والنسم'"' 
وليس سوى قتل بحق على ظم 


فكل يوني حقه غير وادع 
إلى حسب في قومه غير واضع 
بني عكٌ كانوا كرام المضاجع 

5 


وان أكثر المغرور وثي التتابع| 


مصورة في معبد الدر اسان الاسلامية يجاممة 


جوزل 


وفي طبقات ابن ملام » وفي الطبقة الخامسة يذذكر داش + 


ربيعة "' . وهو كأ بقول أبو مرو بن العلاء أشعر في قريحة 
أبيد وبعد أن يسره له يعض الابيات يقول : 
وقال القصدة المنصفة 9 


فابلغ ‏ إنعرضت - بنا هشاما وعبد الله أبلخ والوليدا 
أولئك ان يكن في الناس خير قات" لنيم عسيا وجودا 
هم خير المعاشر من قريش 2 وأوراهم-إذا قدحت ذئوذا 
بأنا يوم شمطة قد أقنا عمود المجد , ان له عمودا 
فجاؤا عارضاً برداً وجئنا كا أضرهت في الغاب الوقود|”؟" 
نعانقنا الكرة وعانقونا عراك النمر واجوت الأسودا 
فم أرمئلهم هزموا وفوا ولا كذيادنا عتفآ نجودا 


تعقى الاستاد 


وفي دبران سمرو بن معد كرب الزبيدي/ ١١١9‏ ( 
هاثم الطعان ) أبيات يتنازعبا شمر وبن معد يتكرب وأوس بن حجر وعيد 


اث بن عنقاء الجهمي ونيها يشير الشاعر إلى انصاف خصومه » و كيف موا 


حائي قوم الشاعر صادق » ويصور ثباتهم في الحرب » وصبرم على 


116 ان علام : طبقات الشمراء‎ )١( 

(1),الصدوانسه :ن» وووقعا ماحب ,الاخاق و وم اوقد أشان إل يمف 
أبينها الأستاة عبد الميت اللوحي في المخصفات م٠‏ 

(>) ات استخدام الشطر الأول من البيت في كثير من المنصفات يدل على 1 
أصحاب المنصفات بأشكال تعبيرية معبنة ٠‏ وإستخدإميم لممان مرسومة . وهذا يدل أ! 
على سنعة كلامية تذكر: 


1-7 الصلة هده ول بن حجن ومن عا من اللقمراة : 


الاك 


مراها » وبلاءم فها و كيف كان 


اعر يخبط يكفه الأرض » ويرجو 


إذا جين في يوم وقد عرف الئاس 


م التوير خزاية عل" فراري إذ لقيت' بي عبس 
لقونا فصموا جانيينا بصادق منالطعنحش"النارفيالحطباليس 
لقيث أباعأس وثأسا ومالك وقيسا فجاشت من لفائمم نفبي 
كأن جاود النمر جينت علييم إذا جلجحوا بين الأناخة والحبس 
ولا دخلنا تحت فيء رماحبم 
خبطت“' بتكفي اطلب الأرض بلس 
وليس يُعاب المرء من جين يومه إذا عرفت عنه الشجاعة بالأممن 
وفي المففليات ١50/+‏ مفضلية تنسب لعرف بن الاحوص وقيل انما 
خداش بن زهير . يتحدث فيا الشامر عن معركة بين قبي الشاعر 
وبين كنانة وبكر وقراث باس كتانة 
وفريش وبراعهم في الحرب > ثم هر يعترف بهزية قومه » وبعزو ذلك 
إلى كثرة رجال العدو وتفرقهم في القرة وشدة المراس » والقصيدة في 
معائها وألفاظا وفكرتما #ثل المنصفات الني أسلقت الحديث عنما : 
لما دنونا للقباب واهلها اتيس لناذئب مع الليل فاجر 
اتبحت آنا بكر وتحت لوائها كتانب يرضاها العزيز المفاخر 


» ويبدو اعتراف الشاعر بشدة 


وجاءت قريش حافلين بجمعهم وكان هم في اول الدهر ناصر 


دوالك 


شفاء لما في الصدر والبغ ض ظاهر 
بم بكر فلم نستطعهم كأنهم بالمشرفية سامر 


ومابرحت بكر تشوب وتدعي ويلحق مم اواودت وآخر 


لدن غدوةحتى اتىالليلوانجات غمامة يوم شره متظضاهر 


الذاكالدابحتى تخاذات هوازن فأرفضت سليم وعامر 


وَالصخ رحد ها 


ى .50 قصيدة بدح ما بتي بان بن ثعلبة في يوم 
1 


وفي دبوان |١‏ 


ببانها إلى بعض المعافي الني يلمس فيها 


ذي قار » وقد أشار في بعض 


لون من الانصاف . يقرل الأعثى 


فلله عيئا من رأى من عصابة أشد على أيدي السماة من الني 


انتهم من البطحاه يبرق بيضها وقد رفعت راياتها فاستقلت 
وسائة بن ارشب الاغاري بعير بني عامر بيزيتهم » وينده بهم 
وبرأسيم عامر بن الطفيل » وهو مع هذا بشيد يشجاعة عامر وفروسيته 


وجوده » تتويأ بالاصر على مثك > وإن 


لعدوه » وهذا خاق كريم 
من أخلاق الفروسبة فيقرل 2١‏ : 


فدى لأني أسماء كل مقصر من القوم من ساع بوتر ووائرا"' 


بذات الخاض البزل ثم عشارها ول تنه منبا عن صفوف مظائرا 
مقرن: افراس: له برواحل فغاولنهم مستقبلات المؤاجر”"؟ 

ومرة بن همام بن مرة بن ذهل بن شبان يعجب من عرف الذي 
سطا على ماله » وكان بالأمس يتهيب ذلك » ثم يتوعده إن لو شاه 
لشها هلهم عواء » سترد ما إبه ويرعاها حيث بريد » ثم مدح عرفا 
على عادة قرسان العرب من يجيد الرجل 'قرنه » والقائل لقتوله 
فيقول 7" 


ياعوف ويحك في تأخذ صرمتي 
تله لولا أن تشاءى أهلبا 
لبعت في عرض الصراخ مفاضة وعلوت أجودكالعسيبشذيا" 
ازكز ابلي راع أنني عا أرد الجيش عنها خيبا 


او طعر 


بل امامل . اليزل اسشتكمل النا. 
ل الناسعة . المشار : جع عشراء » بضم ففتيح ٠‏ وهي التي أتى علها من حلبا ع 


الصدوف : النافة اخزيرة الني تصف بين علبين في حلية واحدة . والمظائر 


القي عطفت على واد قيرها ٠‏ وكانت ظثر ل » 
(؟) الرواحل : الابل التي صلحت أن يوضع عليها الرحل ؛ غاوهم ؛ من الفاولة 
وهي الاغتبال ٠‏ والمراد هنا المسايقة . يصف عامر بأن يقرت اليل الى الابل اذا أراد 
أرادت ريا ركبوا الابل وقرقوا الها الحيل لاراحتا 
+) الفضل : المفضليات +[ سجن . 
()) الصرمة : القطعة من الابل . الدب : امنتحية ء يفول : ماجراءك علي البرم 
وقد كنت لاتقدر على ذلك قبل اليوم . 


حرباً ٠‏ وكانت العرب |: 


ه) تعاءى : تفرق 
() الصراخ : الاستفاثة ‏ المفاضة : الدرع . 


ساموت 


لله عوف لابآ أثوابه بالحف نفبي قرنما أن يغلبا" 


والمعقر بن أوس البادقي بصف الصراع بين حاجب بن زرارة وزهدم 
العبسي . وكان المعقر حليفاً ءا 


ن والعبسين » ولكته مع ذلك 


بطولة حاجب ويضعه في مقام واحد مع زهدم في ااصراع والمصاولة 


» إنصافاً كه » واعترافاً بقدرته » وحبا في إظبار هذا 


النبيل الذي عرف به الفرسان فيقول "١‏ : 

هوى زهدم تحت الغبار لحاجب كا أنقض أقنا ذو جناحين ماهر 
هما بطلان يعثرات كلاهما أراد رئاسالسيف والسيفتادر'" 
فلا.فضل ألا أن تكون جراءة وذو بدنين والرؤوس حواسر 


أما دخنتوس قتصف في بوم جبة لقاه قرمها التميميين مع 
كعب وكلاب من رببعة » وقد قتل في هذه الحرب أبرها . ورجعت 


يبي من الحرب خائبة مبزومة . وهي في هذه المقطرعة تبرر 


وتنصف أعداءها » وتعترف هم بالقرة والمنعة على 


فتقول 4" : 
لعمري لأن لاقت من الشر دارم عناء لقد أبت حميدا ضرابها 
فا جبنوا بالشعب إذ صبرت لحم رييعة يدعى ععيها وكلابما 


(0) 


() أبو عبيدة ؛ التقائش 06د 
)0( بفسبان الى أنهما بطلات . ورثاس السيف : الداخل في اللقبش عنه » 
الدقيق أي كل واحد مهما بطلب رئاس السيف لقتل صاحبه 


أثوابه 


(4)._أبى مييدة : اناك +/: 


عصوا بسيوف الهند واعتكرت الحم 
عوج الا طب رابك 5 
أسود شري لان اود عه" ' مررينا راق علك رتن 


بدر ء ققال قبس بن زهير بن جذية ( ومر عبسي ) 


حذيفة بن بدر ( وهر ) وقد جزع عليه : وفي هذا ذروة 


5 فارس يدعى وليس بفارس وعل الياءة فارس ذو مصدق 
نأبكوا حذيفة إن ترثوا مثله حتى تيد قبائل لم تخلق 
وهذان البيتان في أبيات له : 


فثاروا وثرنا والمنية بيننا وماجت علينا غمرة فتجلت 
واحموا حمى ماينعون نأصبحت لنا ظعن كانت وقوفا فحلت 


ولا بد لي وأة أعقب على موضوع الانصاف من يد إلى أن 
هذه القصائد لم تقتصر على الاعتبار با » والتمثل بأببانها في باب 
الانصاف ء وهر الجانب انقي » وإها جاوزت أهميتما إلى إحتفاء الرواة 


باعتبارها من اللوازم التي تجب الاحاطة ما » والالترام يحفظها . 


وببدر أن هذه القصائد كانت كثيرة ومتعددة » وإن الرواة كانوا 


-- 


)»لما عرف 


تسابقون إلى حفطم! » ويتنافسون في الإقبال على 
فيا من جوانب تتحق الحفظ والنافة . وريا حملت هنم الاهمية الرواة 
من رواه المريد » واجماعات التي كان 


عدم الاعتراف بالراري إِذا لم 


تلزم المسجد الجامع بالبصرة على 
أشعار أخرى 


3 


بأغراض 


أثار الماحظ [ثارة مرمحة إلى هذه الاعمية تقال 


و 5 5 1 
رواة السجدبين والمربدبين ومن لم بروا أشعار الجانين ولصو 


'رجاز الا 


اببة القصار » وأشعار اليود » والأشعار 


ونسيب الاعراب و 


المنصفة فإنهم كانوا لا يعدوته ل 


(1) الجاحط : البيان والدببين ]++ فرق عبد السلام هارون وقد أفادل في هذا 


الدكتور علي جواد الطاهر :4 جزيل الشكر . 


عد 


يكن 
العصر الامري » وم يكين جرير » أو الفرزدق » أو الاخطل » أو 
غيرم من الشعراء الذبن اشتركرا في تلك المة الحجائية المنظمة + أول 


النقائض من الفنون الجديدة التي استحدثها متطلبات 


من ابتدعوا هذا اريخ 
٠‏ النقائض إلى العصور الاولى التي نشأ فها الشعر العربي » وإلى 
الشعراء الاوائل الذين استخدموا هذا الشعر وس » ارد الحمة » ومناهضة 
الدواعي » وإبطال الادهاءات وإثبات الحق » بهذا الاسلوب الشعري 
المنظم » برسيقاء » وألفاظه » ومعائيه » وقراففه » وأغراضه » وكان 


لفن يأ يعتقد بعض الؤرخين » وإفا يرجع 


الشعراء كانوا يحدون في هذا الرد | 
ذائا مريحاأ » يطمئتون الله » وهذا وجدناهم بلتزمرن بمذء الاشكال 
والمظامر التزاماً تامأ » فهم يردون على الشاعر الذي يريدون الره عليه 
بقصيدة مثاية ‏ ا أسلفتا ‏ عحاولين من خلال ذلك إفساد المعافي التي. 


ابه والمنآلف راحة نفية © ووفعآ 


تحتويا قصيدة الشاعر المقابل » مكذيين مافيا من القضابا والنهم والمزاعم» 
واضعين أمام كل صفة تذكر صفة أرفع وأسمى » ومقابلين كل انتصار 
باتتصار أروع وأعظم » مقلين من أهمية الحوادث المستشهد با » ومدا 
على بطولائهم با عندهم من مآثر وتحامد ومفاخر . 


وفي هذه الردوه » والادعاءات » والمزاعم » وتفنيدها » تبرز قيمة 
التقائض » وتاغذ دراستها جانبأ مها #كشف عن كثير من الصرر الدقيقة 


يله 


الثي تعارف علا الناى » ولإظبار المعافي والقم والمثل التي كانت تسوه 
الجتمع في تلك الفترة » لأن الشعراء كانوا يعرشون لها من خلال 
الاغراض التي كانت تدفعهم لقرل الثقيضة » متخذين من الحجج الني 
يستندون الها سببآ من أسباب الدفاع » ومستغلين الاساليب المنطقية التي 
كانوا يعتقدون با سلاحاً قاطعاً » مؤيدين هذه المزاعم بتكثير من الوقائع 
والحوادث الصحبحة » أو القرببة عن الصحة في بعض الاحيان . ولا بد 
أن يتعرض الشعراء في مثل هذه الاحوال إلى جوانب خاصة وفردية 
عن جوانب الياة الثي كانوا عارسونها » والتي لم نجد لها ظلا في غير 
هذا الفن الشعري . 

وقد حاواكت في هذ الدراسة استقصاء هذا الفن عند قبة هذيل » 
يثلون إتجماهأ فنأ معيناً في الادب العربي 


والذي يبدو من «راسة النقائض عند هذيل أن هذه الصفة كانت 
عن أيام العرب » التي شغلت حيزا كبيرا في أخبارمم واسمارهم 
ومفاخرهم » اظروفها الخاصة الثي عات تحت وطأتها » وبسبب ماعرفت 
به هذه القبية من أوضاع » وطبيعة معيئة » وممارسة نشاط 
معروف » وماوك قرضته عليا طبيعة هذه الماة » وربما تكرن هناك 
عرامل أخرى غير هذه » أفرل إن هذه العوامل الخاصة » جعلث فن 
النقائض يأخذ شكلا معينا » ويطبع بطابع خاص متميز » لأن المعافي 
لني كان يتطرق الها الشعراء كانت تدغل في الإطار الفردي ء باعتمارها 
تدور في نطاق القية نفها » ولا بد أن تكون الاوصاف والثاب 
والعافي شخصية بمنة » يعرض فيا الشاعر للوك الفره » فينعت ما يقوم 
به من أحمال » يعتبرها خارجة عن المفهوم المتعارف علبه » ومن غير 
المعقول - في عدّء الالة ‏ أن يذكر الشاعر الهذلي مثالب هذيل - وهي 


لووك 


تي تطالعنا في هذه التقائش هي أنها لاتشكل 


هي مقطعات قميرة » لا تتجاوز العشرة 


1 : 
وإن بعض الثمراة نظم أربع مقطوعات في غرض واحد ووزن واحد 


وروي واحد » يناقض أربع مقطعات في نفس الغرض ومن نفس الوزن 


والروى عند شاعر آخر * 


ولابد أن تكون هذه الظواهر غرببة في بعض جوائها » ولابد أن 


 )(‏ اأصبر ١‏ كوم وفوف 


(+) انظى قرح اشمار اطذلين (١‏ بودى تجبج 2 نمام 
(4) فس الأصد الك 
زه) تف امصدى ١‏ لامع مجم نكمت رلو وعدي 4 كوت نلك 


مورك 


وقبل أن أعرض هذه النقائض 


الفضائل الاجتاعية 


لاجتاعرة التي وجد 
جاعرة التي و 
فها العرب منقصة وعجاء » وبين هذا 7 


في كت من دراهه 4 استمدااميا املدد قد 


نى والمآ اف » فن النقائض التي قبا 


» عندما أغارت اجدرة» 
م حتحنة م سيمت 
الدبل بن بكر » وم 
وم ستون رجلا » ف 


وجل واحة يدعئ 


الاأبلغ لديك بني قريم مغللة يجيه ا الخبير 


فردوا لي الموالي ثم حلوا مرابعكم إذا مطر الوتير 


فا أن حب غانية غاني 2 ولكن رجلراية يومصيروا!"؟ 
وقك أبابثينة غير فخر 2 شبدت بني عبيدةإذابيروا” 
غداة جئيدب يحدو رعيلا وك انحى على الجلب الاجير"؟ 


إلى 
ف 


(+) الوتيد د بلد بي 


(؛) صيروا ؛ دعرا 
٠.)‏ 
3 


فات قصارم منا لحرب ترق الشخط أو عقل ضرير " 
تى فها أن يتكون 


ثار الصيد » وكانت 


ابه أبو بثينة الياهلي هذه الأبيات 7 


اهيان قد حُبد ما كان من قرمه حين استثيروا كأ د 
النبال تلعبم وتلفحهم في اقية المقمرة ٠‏ وهم يسلحون من خرفهم ('". 


ألا ياليت اهبان بن لمط تلفت نحوه حين استثيروا 
قيقدل أويرى غبنآ مينآً وذلك لودريت به نصور 


كان القوم من نبل ابن دمح لدى القمراء تلفحهم سعير 

جلبنام على الوترين شداً على استاههم وشل غزير 

ستقتلم على رصف وصر' 2 إذا لفحت وجوه الحرور" 
وما قاك حمرو بن همبل اللحيافي عندما أغارت بتو لمان على خزاعة » 

وبني بكر ء فأدركرا ثأرهم » وقتلرا قهم قتلى كثيرة 99: 

أبانا بيوم العرج يوم ثله غداة غزالبالخليط المزيل”" 

ففتلا بقتلانا وسقنا بسبينا ناه وحينا بالهجان المرعل"؟ 


عقل : دية خرير ؛ يضرم . 
لر : ماه من دفاق 
الذي هب بعضه من بعش 


الايل : الببش الكرام ٠‏ والمرعل داهو أن يثق في آذإنها شفيق 


ال المرعل : اخيار السياث ذوات الاستمة . 


سورك 


فأصبحن أخلام العباد عوانيا 2 يرسفنشتىفيالحديدالمللا" 
وكنا إذا ما الحربضرس تاها نقومما بالمشرق المقدل'" 
بنيها تربتبا صغاراً نقيمبا ونضربرأس الابلخ المتخيل”"' 
ألم يعم التيس الخزاعي أننا ثارنا أباعمرو وأصحاب جندل 
فقتل بقتلانا خزاعة كلبا وبكرا قفي كلا الفرين لي 
نغاور في أهل الاراك وتارة 2 تغاور اصراما باكتاف بمجدل 


فأجابه سويد بن همير بن هامر الحزاهي بآبيات يبين له فعا طبيعة 
الحرب »2 وما تحمل من العجائب » فلا حاجة إلى المجب لثأنها » لأن 
الدولة مارت هم » هأي قرم لم تخذهم الحرب » فلا بد من برم ويوم » 
وبذكره بالأشراف الذبن تركبم لدى خلف بن أسعد بن عامر » حد 
طلحة الطلحاث ابن عبد الل بن خلف فقال 249 : 
إلا أبلغا افناه لحيان آي وكنتمى تجبل خصيمك يبل 
لشان الحرب أن أعقبتكم زأية آشى نا 
وتنسى الالى جثنا بهم فتركنهم 2 لدىخلفيسعونفيكلمرمل"' 


أسرى : الرسيف : مشي المقيد ملل : 4 سلاسل .. 
خلفا . المفش :ل له 
التخيل : المتبختر في مشية ٠,‏ 


(؟) شرس للها 


(>) الابلخ : لتم يريد الرؤساء 


وكن يراكان المروط نواعما يشين وسطالدار في كلمنعل!!؟ 


وما قال مالك بن غالد الخامي يقخر بوم بني ليان عندم 


بنو كعب بن جمرو بن خزاعة بني لمان بأسقل ذي دوران » عت 


مقر لقان )تقال امالك اول بعبدك > ززرانا الاك 
خذيفة. بن أنى ؟ 

فدى لبني الحبان أمي وخالتي بماماصعوا بالجزع رجل بن يكعب'" 
وما رأوا نقرى نسيل أكامبا بأرعئ جرار وحامية غلب" 
تنادرا ففالوا يا للحيات ٠.‏ ماصعوا 

ن اللجد حت" تتختوا: القوم. بالضرب 


الكل خفا ف الاصل ذير بد عضب*' 


فا ذر قرن الشمس حتى كأنهم بذات اللظى خشب تحر إلى خشب 
كأن بذى دوران والجزع حوله إلى طرف المقراة راغية السقب"' 


ببقال : الثوب الممل وقول + 


فبمدو| ٠‏ فتذلك مؤلاء حين قتلوا . 


عت 


( 


تأعايه :رق من 


ت بيوم ل يكن لك ذكره 


ونتصل انقائض بين أني العيال وبدر بن عامر قتصبح أريع 


كل واحد منها » يدقع فيا بدر تممة انهم بها » لييرىء نفه م 


3 لاعبال » وما بذكرء الرواة في ذلك أن رجلين من هذبل 


ثم من بني غناءة بن سعد بن عذيل » كنا بسكثان .صر 2 أحدهم 


يقال له بدر بن عامر والآخر 


الأصبمي ابن ألي عتير » فينا ابن أخ لألي العيال قائم عند قوم 


ينتضلون © » إذ أصابه سيم فقت » فاصم في دمه أبو العيال » وانه 
أنهم بدر بن عامر أن يتكون ضلعه مع القوم الذبن مخاصميم » وخناف 


أن ينهم عب » ل الأني العيال 


تفال بدر بن عامر يبرىه ثفسة 


وقرف به 2©0: 


بخك نطيمة بالذي توليني 2 إلاالحكلام وتلا يحدبني 
ولقد تناهى القلب حين ميته عنها وقد تغوى الذي يعصيني 
أفطم هل تدرين كم من كلف جاوز تلامرعىولامسكون" 
لم يعله مطر ولم يذبط به هاء يجم لحاتر معيون 


تعتاده ربح الثمال بقرها في كل للة داجن وهتون 
غورية انجدية شرقية 2 غربية مشابه ملعت" 
كالزمرير إذا يشب بيتهم 2 بالبرد في طرق لماوفنون 
فترى البلاد كأنها قد حرقت يالنا قالتهيت كل وسين"؟ 
بو العيال أخي فن يعر ضله منكم بسوء يؤذني ويسوني 
أني وجدت أب العيال ورهطه 2 كالحصن شيد بآجر موضون 
أعيا الجانيق الدراهي دونه 2 تترحككه وابر بلتحصين 


أسد كثر الاسذ من عروآ»ه بعوارض الرجاز أو بعيون"" 


ويجر هداب الغليل حكأنه هداب خلة قرطف ممبون!* 
واصوته زجل إذا آنسته جر الرحى بجرينها المطحون 
و إذا عددت ذري الثقات فانه يمن تصول به إلي يمني 


فاجابه أبو العيال بهذه الأبيات التي يفد 
3 وبدراً كجبل ساخ » فذهب » حتى تفرقا » ويلوه.ه على 
فعلنه » لأنه لو كان حربساً لمعل ينزلة الكنز , لأن الضنين أحرى أن 


مزاعم بدر بن عامر» 


ل 


وعيونهم 2 وم 


يصون كنزه لرادث الدمر » ثم يعرض لأفعاله الاخرى » فبو 
عليه كل من ببغيه » ولا يدقع عنه الخصوم الذين 


يلون علي.ه يألستتهم 


جر عنه كل قخور كامح » كأنه ينوت من عظمته 


و كبريائه كثير المقالة » جاهل » فقال 2٠١‏ 


إن البلاء لدى المقاوس عخرج 
فاذا الجواد وفى و أخلف منسرا 
أفي أتاني عنك قول قلتقته 


أخوين من فرعي هذيل غربآ 
لوكان عندك ما تقول جعلتني 
فلقد رمقتك في الجالس كلبا 
إلادرأت الخصم حين 0 
وذجرت عني كل ابلخ كائح 


فأجابه بدر فقال 0 


ها كان من عيب ورجم ظنون 
ضمرا فلا توقن له ببقين” 
مما تقله يؤذني ويسوني 
كالطود ساخ يأصله المدفون”" 
كنزا لريب الدهر غير ظنين 
فاذا وأنت تعين من يبغيني 
جنفا علي بالسن وعيرت 


ترع المقالة شامخ العر نين!؟؟ 


حتى تخيط بالبياض فروفي'”' 


حتى أصير لمكن أثوى به لقرار ملحدة العداء شطون"" 
ومتحتني جداء حين منحتني شحصا عالئه الحلاب لبون" 
وحبوتكالنصحالذىلا يشتري ٠"‏ بالمال فانظر بعدما تمبوتي 
1 1 عبد 300 
وتأمل السبت الذي حذوكم فانظر فمثل أمامه فاحذوني 


بأبيات يذكره فيا بقسمه الذي أقسم به على 
يدته التي بعث ما اليه » وبؤْ كد له بأله سوف 


3 


إينسيه كلامه شيء » وإن القسم الذي أقسمه على نفسه سوف ينساء » 
ثم يذكره بيده التي قدمها ك » فكعانت سببا في تقديم متبحته الله » 
وهي ناقة لاتدر على العصاب + يطيف ما شيء من الجنوت © كانت 
لاتصر في الشمس فاظبرت بصرآ عنك » ثم يذكره بامثل الذي غربه 
ويثل له يثل ما مثل له » ويطلب منه ها شاء له من الكرلام 2 حنتى 
يقابك عثل 249 


أفمت لاتنى مقال قصيدة ابدا فا هذا الذي ينسيني 
ولسوف تناها وتعل أنفا تت 
ومتحتني فرضيت حين منحتني فاذا بها وأبيك طيف جنون 


لآبية العصاب زبون”"» 


إن + بعيدة الفعر 


(؟) الجداء : الذي لالين لاه وقيل مقطوعة الضرع ٠‏ الشحص : التي لاجل بها 
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جبراء لا تألوا إذا هي أظبرت بصرا ولامن- عيلة تغنيني!'" 
قوب حذاءك قافلآً أوليناً فتمن في التخصير والتليت"" 


واذجنع: متيحتك الفي انبعتهنا هوعا أوحد مذاق اموت 


وتنتهي هذه الجادلة » بعد ؛افي مقطعات » بأبيات ألي العال التي 
فها بدر بن عامر بإشٌادمة والتزوير » لأنه يحيء الناس متعطفاً 
لم » وهر في حقبقته باطن سيء 2 كلذي 


جالع » ووجه متمير » وقد دمته ليرى الناس أنه عخصب » 


بهم أن بالك 


يأوصاف أغخرى كبا مغايرة اطبيعته » ثم 


مختمها بالتهديد » لأنه 


ثأره منه » وسوف # 
فيقرل © 


وأخال ان أخام وعتابه اذ جاء؟ بتعطف وسكون 
يمسي إذا يمي بيطن جائع صفر ووجه سام مدهون 


بفعل ؛ يحد سيف يصان ون 


فيرى بث ولايري في بطنه مثقالحبة خردل «وزون" 
يغدر ليحمد وهو يجني دائبا ١‏ شوك اللامة قلما يحدبني 
أوكاتعامة إذغدت من بتبا ‏ لصاع قرتاها بفير اذين 


فاجتنت. الاذان منها فاتبت 2 صلاء ليست عن ذوات قرون 


)١(‏ المبلة : الفقر؛ 


(؟) القافل ؛ مالم يدبع ٠‏ قبو بين 


فاليوم تقضى أم عوف دينها 2 وتذوق حند مصون مكنون 

ويكن عد الدفاع عن الجار » وامحافظة عليه » من الاسباب الني 
قامت علما نقائض أي مثلم وصخر الغي » لأن أبا المثر حرض قرمه 
على صخر الغي » ليطالبوه يدم جارم المزفي الذي مد اليه صخر الغي 


فقتل 2 فا بلغ ذلك مخرا قال "١‏ 
ليت مبلغا يأتي بقولي لقاء أني الثم لايريك" 


فيخيره بأت العقل عندي جران” لا أفل :ولا أنيثا" 


به أن اشجاع له حصاص2 من القطمين إذفر الليوث"" 
سمعت وقد هبطنا من مار دعاء أي المل 
يحرض قومه كي يقتلوني2 عل المزني اذ كثر الوعوثا"' 
وكنت إذا سمعت دعاه داع أجيت فلا أكف ولامكيى !"© 
الا قولا لعبد الجبل الت الصحيحة لا تحالها الثلوث!" 


)١(‏ فرح اشعار اهذليدز 
لاببطي» 


(؟) لا 
١)‏ 


التي حديدها غير ذكر 


؛ والافل : الآي به تكسر وفلول ؛ والآثيث : من السبوف 


(6) أقمة آرة سوا الزةا» وه خسان و آي ه حد وتعا تزه 
الفجل الاج ٠‏ 

(ه) الوغوث: الفدة وار : 

(1) ألف ؛ ثيل » ومكيث 


(0) الثثر 


والنطم 


بطليء عتين ٠‏ 


ثاقة يمسمون أخلافياء اذا كانت غزيرةحسموا واحدا ليبقى شحمبا» 


لوعت 


فأجاب 
انسل بني شعارة هن اصخر 
لحق بني شعارة ان يقولوا 
متى ما تتكروها تعرفوها 
فان تك قد ممعت دعاء داع 
لعلي ان دعوتك من قريب 
ومن يك عقله ما قال صخر 
(الادقولا لبه اليل ارك 
إذا ذلف الككرام إلى المعالي 
فتقنع بالقليل تراه غثمآ 


فاني عن تقفز؟ محكيث!" 
لصخر الفي ماذا تستبيثت" 
لدى اقطارها علق نفيك" 
فغيريذلك الداعي الكر يثك" 
إلى خير لأنيه تريثا© 
يصبه من عشيرنه خبيث 
الصحيحة لا تخاليبا الثاوث ) 
دافت بعلية فيها خنوث'" 
وتكفيك الملثة الرغوث!" 


ايك مقالة فها وعوث 


تم يميه صخر قطوعة أخرى » يبين فا عدم اغطراره اخضوع 


واضف ء ويدعر أب المثر إلى أن يلم الامر له » ولاينازعه فيه »م 


ات على التواللي » يقدم فيا النصحة والموعظة » ويؤكد له أن من 


الغي سادراً لا يعقل » ويذكره - وهر بره على ما انجمه به 


مخر - بأن المكان الذي ينزل فيه أشد برد » به يثقض البنان » 


» وهر معني طريف ١١‏ » ثم يرد عليه صخر 2 قيستعثل 

نه » ويدأ منة ات من مقطوعته بامم ألي المملم » ويؤكد له 
عده كثير كالسيل » ثم 

نفسه » ويصف لجاعته "'١‏ » فيجيه أب الملم بقصيدة يذكر اسمه في 

ع 


إذا دعا نميا » وفي من هذيل » 


مطلع أحد عشر ببتأ منها » هزأ فيا به » ويسخر منه » ويطلب مله 


- إذا كان كأ يدعي من القرة ‏ ألا يستفد عشيرته » وإها يستبقهم » 
لأن المرء لا يغنى إلا بقومه » وآن الأسد يستبقي مشيرته يا يقتني الرجل 
ماله ع لأن بد من الرجوع الهم إذا حدئت الامور العظام » 
يذاكره بقوة 


قرمه » فهم يقتلون الرجال » وبقركون النسا, 


ينحن > ثم 


يخاطب صخرأ ؛ ويطلب اليه أن يتكون رفيقاً حاذقاً في أمر 


ومكذا تتهي هذه المعركة بين هذين الشاعرين 


ر لفذليين مد 


لكك 


خذام الحزاعي » عندما 
ابن معاوبة يوم النجام » يوم غزائم معقل بن خريلد » 


ثير جبة قومها حيث تقول 


أسرمم) ينو سهم ١‏ 
فيمكن اعتبارها من الموئبات » لأن 0 


أساءت هذيل فيالسياق وافشت واقرط في السوق القبيح أسارها 
لغل فتاة منهم أت يسوقها فوارس فنا وهي باد شوارها 
فان سبقت عليا هذيل بدحلها خزاعةأو فاتت فكيفاعتذارها 


وهان علينا ربا. يوصغارها 


زرق باد حوارها” 
فان ياتنا ياأم مرو خيولكم تلاق لنا حرباً شديداً سعارها 


منعمة 


ونتيان صدق من هذيل أعزة ماعير حرب ليس يخثى فرارما 

وتعتبر ثقبضة ألي ذؤيب وخالد بن رهير من أكثر النقائض التي 
قبات بسبب عنالة النساه طرافة » وما يذكر من أغبار هذه اغّالة أن 
أبا ذؤبب كان يبعث ابن عم ك يقال له غالد بن زهير » إلى امرأة 
كان يناف الما يقال لها آم مرو » وهي التي كان يشبب با » فأرادت 
اغلام على نقسه نأبى ذلك حينا وقال : أكرء أن بلغ أ! ذؤيب . ثم 
طاوعبا » فقالك : ما يراك إلا اتكراكب , فها رجمع إلى ألي ذؤبب 


قال : واث إفي لأجد ريح أم مرو منك © ثم جعل لا يأنِه إلا 


استراب به » فقال خالد بن زهير 


: ترح‎ )١( 
١ (؟) قفن الصدر‎ 


(+) الزرق : جبال وحرار : جع خرة ٠‏ 


سكل 


يا قوم مابال أبي ذؤيب يمن رأسي ويشم ثوبي 
كانتي أقوته بريب 

فقال أبو ذؤبب غالد حين خالفه على صديقته أم ممرو » وكان أبو 

ذؤب أغنما من عوير بن مالك » ويقال همرو بن مالك , قبل ذلك» 

وكأن عل ا ذؤب اليا » فنا كي أخنعا أبى ذؤيب » وكان يرل 


يام دا رمه 


ذؤبب أغخنت خالداً ء ققال أبو ذؤيبٍ 2 : 

ما حمل البختي عام غياره عليه الوسوق برها وشعيرها"" 
أتى قرية كانت كثير طعامبا كرفغ القرابكل شيء بيرها'"" 
فقيل تحمل فوق طوقك أنه مطبعة من يأتها لا يضيره| " 
بأثقل مما كنك حلت خالد وبعضأماناتالرجالغروره» 
واو أنني حملته اابزل ما مشت به البزل حتى تتلثب صدورها" 
خليلي الذي ولي لغي خليلني جبارآفكلا قدأصاب عرورها”" 


بأكثر مما حلث خالد] من الأمالة 
لحمل الذي على صدورها 


فشاتكها اني امين وانتي 
أحاذر يومآ إن تبين قرينتي 
وما انفس الفتيات إلا قرائن 
فنفسك فاحفظها ولاتفش للعدى 
وما يحفظ المكتوم من سر أمره 
من القوم إلا ذو عفاف يعينه 
وعى خالد سرى ليالي نفسه 
فاما تراماه الشباب وغيه 
لوى رأسه عني ومال بودء 
تعلقه منها دلال وقنة 


فإن حراماً أت أغون امانة 


إذا ما تحالى مثلبا لا اطورها '" 
وساما اخوانها ونصيرها 
تبين ويبقى هامبا وقبورها 
من السر ما يطوى عليه ضميرها 
إذا عقد الأسرار ضاع كبيرها 
على ذاك منه صدق نفس وخيرها 
توالى على قصد السبيل أمورها 
وفي النفس منه فتنة وفجورها 
اغانيج خود كان فينا يزورها ”"' 
تظل لأصحاب الثقاء تديرها 
وآمن نفساً ليس عندي حير ها 


فاجابه غالد بن زمير بنقيضة بره فيا عليه » ويقول له : رعيتني 


بشيء هو فيك » ولكني آراك تميد عنه » فاذا كنت ١|‏ أفسدت هده 


المرأة عليك » ققد أفسدتما أنت 


على عرير قبل ذلك » وكنت صفي 


نفسه » فلا تمزع من سنة أنت سرت علا » وان أعقبنك وجازبتك ما 


فعلت بعمرو »2 فإن كنث 


)١(‏ لاأطورها : لاأقريها 
(؟) أغائبج : جع غنج ٠‏ والحوه 


للاك 


تريد أن أكون لك راحة ء تركيها 


الشابة وقيل : الحسنة الملق . 


في الظل ذل أقر لك بذلك ء ثم بريه بالجبالة بعد الحزم » ويدعي أنه 
المرأة قد برمت به » قآثرته عليه 2٠١‏ 
ومن الظواهر التي تبرز عند الهذلين أن ثلاثة شعراء يثتركرن في 


مناقضة زاحدة * فذالد بن زمير بن الحارث خالل اغرأة وابتما فين 


الجاهلة ء قبلغ ذلك ممقل بن خويلد » وهو برد سيد قرمه » فقاله 
أتاني وم أشعر به ات خالا يعطف أبكارا عل أماهيا 
يعطف طولاها سناد وحاركا ومثلك أغنت طلبها عن بنانها 
فر تر بط مثلها وخليّة بها إذا دقعت في ثفناتبا 


فأجابه خالد بن زمير ١‏ 


إذا مارأيت نسوةعند سوءة فإلث ناء معقل اخواتها 
فنكن معقلآً في قومك!بنخويلد ومسك بأسباب اضاع رعاتها 
طويلة حد الشوك مرجناتها"» 


6 


ولا تبدرت الناس هني بحز 
واقصد ول تأخذك مني غامة ينفرش" المقلعين خواتها 
ولاتبعث الأفعى تداور رأسبا ودعبا إذا ما غيبتها سفاتبا 


5105 


بصاح بين معقل بن خويلد وبين غالد بن زهير 


لا 


بكرن أختنا ان أختنا 


وكان رجل من طوائف هذيل يقال لك غامر بن العجلان 4 صدينا 


لارة لأبي المثل » فكان الرجل إذا أراه صديقته مدت امرأة ألي 


إلى جارتها فجمعت ببنها وبين » ثم انصرقت عتها » فيمتكث بذلك ما 


ناه اله آث يكث . ثم إن عامر بن المجلان أقبل ذات يوم زائر 


ألي الث يمارتها » قجمعت بنها » فككنثا غير 


اصديقك » وأ 9 


بعيد » ثم نهشث عامر بن العجلان 


المثمر » فجملتا لك من الذجر خبمة 


وتتلفان اليه بطعام وشراب حتى 


العجلان » بريد أب المثل 59) 


امسر ايام بات الل 


0 0 1 


وتتكرر ظاهرة 2 ثلاثة شعراء قي نقيضة واحدة عندما 


سم ابن أامة بن اخارث بن عي بن سعد بن هذيل بامرأة من قومه » 


وهي لبلى بنت الحارث الزلفية فقال "53 

ألا ارقتنا بالسرى أم نوفل فأهلا بذاك الطارق المنغلغل 

كا أرقت بألطف من رمل عالجح أمية بعد النوم من اهل مجدل 
فقال أمية بن ألي عائذ بره على سهم ابن أساءة » وسهم خال أمية "2 

تمدحت ليلى فامتدح أم نافع بقاية مشل الجبير المسلسل 

فلو غيرها من ولدكعب بنكاهل مدحت بقول صادق لم تفيل 
فره عليه اباس بن سهم بن آسامة 24١‏ : 

ألا أبلغا عني أمية آية إإياك لا تتهد شكوى واجمل 

مد<ت نصدقناك حتى خلطته بفحواء من قعار صاب وحنظل 


جر اذا أماب الدين حلها - 


له : الأجة . 


القصيدة في شرح اشمار افذليين ره .+ لام 


وقد وجدت نقيضة واحدة قبلت بسيب الهجاء » وكان باعثها الدعابة 


واازاح يا ببدو من اغبر الذي قدمت به 


يكن أن نضع الخطوط الرئيسية في 
» وهي بلا شك » تلقي أضراء جديدة 
على هذا الفن » وتوضع اتجاهات استمرت حتى أصبحت أمولاً علد 
الذين أعقبوا 
على جا ٠.‏ 

أما المعافي الني كان الشعراء الهذليرن يعرضون لما فبي - كي 
عن الالفاظ :-1١‏ 


لفترة » فكانوا يقتفرن هده الامول » ويسيرون 


إجنة » بعيدة عن الصور التي كاك 


فها عخالفة له » وخروباً عليه » ونشازاً واف-أ عن 
السلوك الذي طبع به - وطبيعي أن يتكون هذه النقائض أساليب معي: 
تاخذ أشكالا توشك أن تصبح تقليدا في كثير من جرانها » 
( إلا ) وهو اساوب تنبيه » وجد فيه الشعراء 
إمادة قربة للب الأسماع » وإبذانا مر كز 


واتخذوه طريقاً » إلى جائب استعيال بعض 


القصيدة © فتيجره » 


ات الفمل ( أبلغ ) > 


مبلغ ) » وإلا بلغا » وأبلغ » وغيرها 


هذه ععاولة في درا 


وجدت فيا هده الخطوط 


لفن » وعند قبائل » أو ججاعات تجمءهم وحدة مرضوعية متكامة » 
ويخضعرت. اعوامل معيئة » في إطارها تدور ‏ 
حدودها تقف ألقاظبا وصورها . 


الرثء ظاهرة طبعية في آداب الأمم » وتكاد تكرن معاله واحدة 
فها » لأنه التعبير الحقيقي عن العراطف البشربة وهي على أشد حالة من 
التوتر . وقد حفل الأدب العربي ‏ كغيره من الآواب - بصورة 
رائعة من صور الراء » رءم فيه ال 
رحل من دنام بأفجع ما يمل اليه التعبير » وعلى قدر ما تتفاوثت ب.ه 
الأخية والقابليات » لدللرا بذلك على عظم المصاب » وجلال الرزء » 
ومْدة الفا 


الاك كي 


د على اغالة النفسية 


يحسما الانسان وهو يستقطب 
عمل عور الارق 5 
0 


أشنات الزن » ويستجمع دواعي الرثء » 


لبعد مها اللوحة الفنية اني تتناسب والتجربة ال 


نت قصائد الراء في متناف الآداب أصدق تعبيراً » وأشد 


ومن هنا 
إحساساً من أغراض الشعر الاخرى 


ور بالفراغ الكبير الذي يتركه ( الفقيد ) بين أهك وذوبه 


. أكثرم إحاسا - مكنا 


وأصحابه » سغلف في ثقفس 


لا بسد » وجرحاً لا يندمل » وتظل هذه الصورة مرحية في نف 
دافعة لاستمراربته الشعرية » حنى تستكمل القصيدة شكلها . 
والشاهر الجاهلي - كغيره من الشعراء الذين سبقره - أدرك حقيقة 


سكقك 


الموت بكل أبعادها » وأحى بقرت الني ارتعدت ا فرائمه » فيات 
يخى المصير » ويخاف الهابة » وقد تمل الحوف بن الموت » والتفكير 
فيه في الشعر الجاملي بصورء كثيرة'" . على أن الشاعر ااملي لم يلقم 
هذه اظاهرة » ويقف عندها الوققة التي تثيد في نفه اليس وده »م 
وإفا حاول أن يعقها بالأسباب التي تميآت له » وهداء الما تفكيره 


إن قصائه الراه المتتائزة في «واوين الشعراء » ويامبع الشعر 
الموثوق بها » تؤكد هذه اقيقة » ونوضم جرانها التي عرقها الشاعر 
الجاهلي » ونس جوهرها » وتككشف أنا موقفه تجاهها » الذي ل 
يأساليب تعبيده 

والراء في الشعر موضوع واسع « تتعدد أطراف » وتتسع نراحيه » 


لايم به في مثل هذه المقالة القميرة  ''‏ ولكني سأقاصر على جانب 


في راء الثم 


واحد من الراء » 
لأنني لمسث في هذا الاتجاه إحساسا قويا » وأدركت عاطفة متميزة » 


جم » ونديم حلهم » 


ولأن هذه الظاهرة متعلقة بالشاعر نفسه » فبو صاحب المصير 


ومن أولى بوثاله منه . فلا غرابة إذا 


بغزادة » وتنعث بقوة » بحسدة آماله في الياة » مصورة 
أدرك أن ملاقها 


ومن خلال دراستي لشعر الاهلي ر 


بكى فها الشعراء أنفسهم » وذموا الدئيا 


)١(‏ مملقة مرو بن كأثوم ومعلقة طرفة بن العبد وبءش قصائد أرس بن حجر 
(5) أعددت ينا كام عن الرةه في الشمر الجاعلي - 


لاك 


الحذاق ١‏ التي أسف فا على نفسه أول شُعر قبل في هذا الباب . فقد 
تيل ما سيضع به أهله بعد الموت من ترجبل شعره > ( الترجيل : 


تسريح الشعر وتنظيفه وتحسينه ) وإدراجه في الكفن » واختيار أفضل 


الفتبان + ليتولوا دفنه في شريحه . ولعك قد اتفره بهذا التصرير المفصل 
هذه الال بين الشعراء:» وهر لم يقف في قصدته عند هذا الموقف من 
ني نظر الما هذه النظرة » وإفا حاول أن ينتفع من 
عاشها » فحاول أن يقدم النصحة الذين يستقبلون 


أن المال » لأنه سوف ينتهي إلى الوارث فيقرل ؛"! : 
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هل لفق من بنات الدهر من واق ام هل له من حمامالموتمنراقا 


نقد نيبا المفضل الضبي في الدضليات 


ثماب فيا نفل الانباري عنه أنه قال : الممزق أول 
نفل الانباري عن ألي عبيدة أنها ليزيد بن خذاق ٠‏ 
الشعر والشمراء والبكري في السمط ع نأل مرو 


وقال ائلبم مات ابن خذاق 
وهذا البيث مثبث في نسخة فينا بمد البيت () بلاظ : 
إة خمضوقي وما مضت من وسن وقال قائليم 
الفضليات ج؟ سوه 


إبن غذاق 


فرق أحد عمد 


عبد السلام هاروث 
(؟) المفضل الضبي ؛ المفضليات ج؟ س وى ٠‏ 


الماع ٠‏ بالكسر : الدئو ٠‏ حم القنيء وقاء 


يمنى قضى وانحام قضاء لوث وقدرء 


قد رجلوني وما رجلت من شعك وألبسوني ثيابً غير اخلاق ٠‏ 
ورنعوني وقالوا : أها رجتل ادرصري كان طي مخراق ”" 
وأرسلوا فتية من خيرم حسبآ ليسندوا في ضريحاترب أطباقي'"" 
هوت عليك ولا تولع باشفاق فاما مالنا للوارث الباق "" 
كأني قد رماني الدهر عن عرض بنافذات بلا ريش وافواق 


أما القصيدة الثاية فهي قصدة عبد يغوث بن وقاص اطارفي 3 


أسر بوم الكلاب الثافي » وكان قائد قرمه مذحج » 
2 
ول يكن عبد يغوث قائه » ولككن قالت تي : قتل فارسنا ولم يقل 
8 فارس مذكور . وكانوا قد شدوا لانه لثلا جرحم » فا لم يجد 


ن يفدي نفسه » فأبت بنر تيم إلا أن تقتى بالنعمان بن جساءر 


)١(‏ الترجبل ؛ تريح الشعر وتنظينه وغسينه. الشعث : تدرق الشمر واتتفائه 
الاخلاق : الممزقة والبالية , 

(؟) هني بعلي عراق : العامة التي يلبو بها الصبيان م يضرب بها بعضيم بعش . 

(+) الأطياق : المفاسل وإحدها طبق ٠‏ 

(؛) ولع إلثيء : زمه ولج فيه . الاشفاق : الحوف ٠‏ أراد من المون 


أو من القفر . 

(ه) العرش : بشم فسكون وبضمتين : الجانب والناحية ٠‏ ورماه عن عرض أي 
من شق وناحية لا يباليه . التافذات اراد با السبام ٠‏ الافواق يشم الفاء ؛ وهو يجرى 
الوتر من السهم * 


() كان شاعر] جاهليا ه وفارسا الفلرث بن كسبء ومواقئس 
كان قائدم يوم الكلاب الثالى فأسرته قم وقتلته ٠‏ بيت معرق في الشعر في 
الجاهلية والاسلام . قال الجاحظ في البيات والتببين ج؟ سه 7+ « وليس في الار شأ عجب 


من طرفة بن الميد ه وعبد يقوث ٠‏ وذلك ١‏ |ذ! قسنا جودة 
اموت بها ٠‏ ول تكن دون سائر أشمارهما في حال الامن والرفاهية 


سققك 


من القتل بدآ طلب الهم أن يطلقرا عن لانه » ليذم أصحابه وبنوح 
على نفه » وأن يقتلوه قنة كرية » فأجابوه » وسقوه الخجرة وقطعوا 
لك هرقا يقال لك الأكحل © وتركره ينزف ختى مات 
فقال هذه القميدة حين جيز لقتل 111 

ألالا تلومانيكفى اللوم ما بيبا ومالككافي الوم خير ولاليا 
ألم تعادا أت الملامة نفعبا قليل : وما لومي اخي من شهاليا 
فيا راكبا اما عرضت فيلغن نداماي من نجران أن لاثلاقيا"' 
أبا كرب والأيئين كاعم وقيا بأعلى حضرموت اليانيا 
جزى الله قومي بالكلاب ملامة ‏ صريحهم والآخرين المواليا " 
ولو شئت تجتتي من الخيل تسدة ترى خلفها الحو الجياد تواليا” 


)١(‏ الفضل لضي 
الدب البقدادي ج0 م 


دليات ج١‏ س٠ ١‏ ء المقد الفريد جم ص + ؟ ٠خزانة‏ 


وهذه القصيدة نشقبه على كثير من اناس بقصيدة مالك بن الربب التميمي + 
ين ليله بمنب الفضا ازجي الفلاس النواصيا 


ألاليت شمري فل 


بالحاد الوزث والقافية ٠‏ وبتقارب الهنى بينيا والغرش الذي كتففان في 
وح علبها 
من الموت ٠‏ ولتعاب بض الابيات ٠‏ وهذا الاشستباه قدي 


همالك . فعبد يغوث ينوح على تقس فل آسره » ومالك بن اليب يرل قفسه 


جين خب لمر واسق 
(:انظر هامش الفضليات ج1 غ006 ) ٠‏ 
روش ؛ يفش المين» وعي مكة والمديئة وما حرا «وقيل 


(+) العلاب » بقم الكاف : يوم الكلاب الثال ٠‏ سرهم : خالصيم وعضيم في 
النسب ٠‏ لوال + الطلفاء . 

(؛) التبدة : المرتقعة الخلق ٠‏ الحوة : الحضرة . والاحقوى من الخيل ما مرب لوقه 
إلى الحفرة . 


0 


ولكنتي أحي اتشعيا أيم 
أقول وقد شدوا لساني بنبعة 
أمعشر تي قد ملكتم فاسجحوا 
فإن تقتلوني تقتلوا في سيسداً 
أحقاً عباد الله ان لست سامعآ 
وتضحك مني شيخة عشمية 
وظل نساء الحي حولي ركداً 
وقد عافت عرسي مليكة انني 


ب + جع شارب ٠‏ الل 
> يريد أن يسني كلا منيا 


(4) حمسي : تفرها + 


وكان الرماح يختطفن الحاميا '"' 
أمعشر تيم أطلقوا عن بان؟ 
فإن اخاك لم يكن من بوائيا”'" 
وإن تطلقوني تحربوني بماليا'" 
نشيد الرعاء المعزبين المناليا "2 
كأنت ىت قبلي أسيرا عانيا" 
يراودت مني ما تريد نسائيا 
أنا البيث معدواً علي وعاديا 


وقد كنت تحار الجزور ومعمل المطي وأمتضي حيث لاحي ماضيا 
وانحر للشرب الكرام مطيتي 
وكنت إذا ما الخيل شمصبا القنا 


واصدع بين القينتين ردائيا”" 
لبيقآً بتصريف القنأة بتانيا 9 


بة : البعير + لان ظبره يخطى ٠‏ اصدع:أشق. 


شطر رداك ٠‏ 


لماك 


وعادية سوم الجراد وزعتهبا بكفي وقد انحوا الي العواليا"" 

كأني ل أركب جواداً ولم أقتل لخيلي كرى نفسي عن رجاليا 

وم أسبأ الزق الروى ولم اقل لايسارصدق:اعظمواضوءناريا", 
والقصدة الثالثة التي وقفت عندها » هي قصدة بشر بن ألي خازم 


الأسدي ؛؟' وقد ذكر في أسباب قرلها أن غلاما من الأبناء رمى بشيرا 
ا 


بن الي غازم بسهم فائخنه . والأبناء وائة ومرة ومازن وغاضرة وسلول 
بنو صعصعة . فكل ولد صعصعة غير عامر بسمون الأبناء .. والغلام 
من بني والة بن صعصعة . وأن بشرأ أمر أسر الوائلي ثم أيقن بشر أنه 
ميت فاطلق الغلام في بعض الطريق وقال : إتطلق واخير أملك أننك 
قتلت بش بن الي خازم . ثم اجتمع اليه أصحايه فقالوا له : أو 
فتال هدء القصيد: وهر يحرد بنفسه . مات بالردة من بلاد قس © فدفن 
هناك » وبشر يني نفسه بذه القصيدة ويفخر ما وبقرمه وهي من جيد 


دس يرب 4 
أسائلة عميرة عن أبها خلال الجيس تعترف الركاا"؟ 
)١(‏ وعادية وخيل عادية ٠‏ سوم الجراد : انتشاره في طلب المرعى ٠‏ يريد 

أن اميل كالجراد فى وزعتيا : كفنت ٠‏ انموا إلى : وجبوا إلى * 


أراد بهاممتلي»؛ الايسار:الذين يضر بو نالقداح ٠.‏ 

(م) من شمواء بتي أسدبي نج ٠‏ عاش في النصف الثالي من القرن السادس من 
اميلاد » لأسباب ذكرت في مقدمة دبوانه الذي حققه الدكتور عرّت حسن والشاعر مع 
اوس بن حارثة مواقف خلدها في شمرء ٠‏ 

(4) ديوان بشر بن أني خازم الاسدي . تقيق الدكتوز عزت حمسن ١0٠‏ - 
و دمشق اء 

(ه) اعترف الرجل القوم : ألم عن خير ليعرفه ٠‏ والركاب : الابل الني تمسل 
القوم » ويريد ما القوم . 


سوووت 


تومل أت أؤوبلما ينبب ول تعل بأن السبم صابا”" 
فإن أباك قد لاقى غلامآ هن الأبناء يلتبب التبابا'" 
وإن الوائلي أصاب قلي بسمملميكن يكبي لغابا"" 
فرجي الخير وانتظري إياني إذا ما القارظ الغزي آبا" 
فن يك سائلاً عن بيت بشر فت له بجنب الرده بايا" 


ثوى في ملحد لابد منه تفى بالموت نأي واغترايا 2 
رهين بلى وكل فتى سبيلي فاذري الدمع وانتحي انتحابا 
مضى قصد السبيل » وكل حي إذا يدعى لميتته اجابا'؟ 


(1) النيب : الغئيمة ٠.‏ وصاب السيم : أصاب واقصد 

(؟) يلشبب التبابا : بتحرق من الفضب . 

() اللغاب : الريش الردى» ٠‏ يكسى به السيم فلا يعتدل ولا يلام ؛ فافا رمي يه 
لم يذهب بعيدا ول يصب . 

()) الفارظ: الذي يميء القر 
رجل من عنزة خرج يطلب القرظ 
الذي هوت فلا 

() الردة 
بينا وكانت البيوت ذوات أبواب » استجاز ان يمل 

() الملحد:القير الذي حمل لك لخد وهو الشق الذي بتكو 

(؛) قصد السبيل :واضح الطريق ؛ أي مضى وطريقه وأضح ه: 
استفامة الطريق . 


فإن أهلك عير فرب ذزحف شبه نقعه عدوا خياب" 
سموت له لأبسه يزحف 5 لفت شآمية سحابا"" 
على ربد قوائمه إذا ما شأتهالخيل ينسرب إنرايا"" 
شديد الأسر يحمل أريحيا أخا ثتقة إذا الحدثان نابا" 
صبوراً عند مختلف العوالي إذاهاالحر بأبرزتالكعابا" 
وطال تشاجر الأبطال فها وأبدت تاجذا منبا ونابا© 
فعز علي ات عجل الاي لما ألق كعبا أو كلابا'" 
ولا ألق غيلاً من تمير تضب لثتها ترجو ابابا" 


)١(‏ الوحف : الجاعة يْحهون ال المدو بمرة ٠‏ والنفع القبار الذي تثيره ابل 


فلي ركضيا 
(؟) شآمبه : أي , 
اواله ٠‏ والفرس الربذ الحفيف القوام في المشي , 
ل :أي سيت . 
لاسر : الخلق ٠‏ والاريحي ‏ الككري الذي براح الممل الممروف 
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ولما تلتس خيل بخيل فيطعنوا ويضطربوا اضطرابا 
فيا الثاس إت قناة قومي أبت بثقانها إلا انقلايا "" 
م جدغوا الأنوف تأؤعبوها وثمتركرا بني سعد يبابا"؟ 

أما عبيد بن الأبرص فك أكثر من مقطوعة في ذلك , فمندما أتى 


عبيد إلى النذر بن ماء السهاء في يوم بؤسه » الذي أقسم أن يقتل أول 
قبل ذلك , ققال : أنشدفي 


اه فيه » فعزم على قنك » واستنشده 


قبل أن أذيحك , ثقال عبيد واث إن مت ماضرفي . فقال له : 
لا بد من الموت » فاختر إن شت من الأكحل » وإن شنت من الأيجل » 


ثلاث خمال كسابات عاد : واردها 


وَإن نك من الوريد ققال عب 


ها شر معاد » ولا خير فيا رتاه 


شر واره » وحاديا مر حاد » 
فإن كت قاتلي فاسقني الخر حتى إذا ذهلت 


مفاملى » فشأنك وماتريد . ففمل به ماأراد . فلها طابت نفسه ودعا 


واهلي » ومانث لها 


به ايقتك » أنشد هذه الأبيات . ثم أمر ب الخذر ففصد فنزف دمه 


حتى امات 257 


وخيرنيذو البؤس في يوم بؤسه خصالاً أرىفيكاباالموتفد برق 


(؟) اوعبوها : استأسلوما بالجدع 
(+) ديوان عبيد بن الايرس : تفيق وشرح ١‏ 


الطلي سوم ٠‏ 


كا خيرت عاد من الدهر مرة سحائب مافها لذي خبرة انق "2 
سحائب ديح لم توكل ببلدة قترككبا كم ليلة الطلق " 

وقبل لما أراه التذر بن ماء الباء أن يقتل عيدآ » قال ل أنشدفي 
قرلك : ١‏ اقفر من أعك ملحرب ٠‏ ققال عيبد : 


اقفر من أهله عبيد فاليوم لا يبدي ولا يعيد 
عنت اله مئية نكود وحات منها له ورود 


ثم قال يرثي تف" : 
ياحارماراحمنقومولاابتتكروا إلا وللبوت في آثارهم حادي 
ياحار ماطلعت ثس ولاغربت الا تقرب آجال ليعاد 
هل نحن إلا كأرواح تر بها 'تحت الثراب وأجساد كأجساد 

وذكر أن المذر استنشد عبدا قبل أن يقتل » فأنشد ©2: 

والله إن مت ماضرني وإنعشتماعت فيواحدة 

تأبلغ بئي وأعمامهم بأن الثايا هي الواردة 

(1) الاتق : الاعجاب والدرح وا 
أرسل إليها سحب عتلفة الالوان ٠‏ وخ 

(؟) الطلق + سير ابل لورد القب 
أولاما الطلق ٠‏ 


(>) ديوات عبيد » ص م4 - جع ٠‏ 


(4) الديوات س2 ٠‏ 


٠‏ وقاا اقبية عاد ا أراد اشملاكها 
ء فاختارت السحاية التي اإدنها. - 
هو ان يتكون بين الابل والماء ليلشان 
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لحا مدة فنفوس العياد الها وإن كرهت قاصدة 
فلا تجزعوا لخام دنا فللموت ما تلد الوالدة 
فوالل إن عشت ها سرني2 وإن مت ماكانت العائدة 
وبهذه المقطعات يكون عبيد من أكثر الشعراء رثاه لنفه » كرا أن 
الصور ااتي صور با الياة والموت صور لا تكاد قتكرن بعيدة عن 
أذعاننا . أما الثيء الذي تجدر الامارة اليه قهو المالة التي وقعت في 
مقنك في القصيدة الاولى » لأنها مشابية إلى حد بعيد الصورة التي اننهت 
الها حياة 


الشاعر عبد يغوث بن وقاص التي مرت . 

وامرو القبس شاعر آخر كتب عليه أن يوث ميتة بعيدة» فكانت 
مثاراً لعاطفة قوبة في نفسه . فالموت في أرضه وأرض قرمه حق يعزيه » 
لأن الانسان ليس يخالد » ولكن الموت ببلاه الغربة » يبعث في النفى 
كرامن لاهبة '١'‏ » فبقى يعالج قرو 
مات » وفي ذلك يقرل '" : 


وابلغ ذلك الحي الحريدا”"" 
ولم اخلقسلاماً|اوحديد|"؟ 
قومي تقلت الموت حق لا خلودا 


القي تعشبر أنمكاسا قويا ذه العاطفة » جبرة اشمار 


العرب صم ؛ ١‏ » العقد الفريد جم سس ع ؛ ؟ ٠‏ خزانة الادب البقدادي ج7١‏ س4 م 


(؟) ديوان امريء القيى تقيق عد أبو الفضل ابراهي - دار المطارف ٠504‏ 


سعاكء 
(+) الحريد : الذي ينل نشحية منفردا 


ولكنيهلك بأرض قوم بعيد من ديام بعيدا 
اعالج ملك قيصر كل يوم واجدر بالمنية أن تعودا 
بأرضالروم لا نسبقربيب ولاشاف فيسند او يعودا 
ولو وافقتهن على اميس ضحياأووردن ينا زرودا"" 
على قاص تظل مقلدات اذمتهن ما يدفعن عودا '"" 


أما الأبيات المشبورة التي الا وهر يحتضر » فهي تحمل المعنى نفسه 
وإن معافي الغربة » وألم البعاد قد جمد فا تجسيدا قري "" : 


اجارتنا أن المزار قريب وإني مقي ما اقام عيب 
اجارتنا انا غريبان ها هنا وكل غريب للغريب نسيب 
وقيل إنه قال عند موك 40 : 
لقد دمعت عيئاي في القر والقيظ وهل تدمع العينان إلا منالغيظ 
فنا رأيت الشر ليس ببارح دعوتلنسيعند ذلك بالفيظ"" 


وبعد » فل تكن هذه الظاهرة مقتصرة على هؤلاء الشعراء وحدهم 
وإها نرددت في نفوس كثير من الشعراء الآخرين الذين جاءوا بعدم » 


(1) وانقتين : يعني أسيس : اسم موضع وكذلك زرود . 
(؟) الفاس والدلاس والقلانى :جع فلوس ٠‏ وهي الفتية الانثى عن الابل ٠‏ وقوه 
يأكان وما يذاقن 

(؟) ديوان أمرىء القييس س «مج ٠‏ 

(؛) الديوان س بمجء 


ما يمدفن : يعني مايأ كان 


+ يفال : فاظت قلس ء أي خخرجت‎ ٠ 


حومك- 


فكان أب فؤيب المذلي » وعروة بن حزام » والطرماح بن كيم » 
ومالك بن الربب وافتون التغلي وهدبة العذري وغيرم من الشعراء7 ,. 

وإذا أردة أن نخضع هذه القصائد الدراسة الفنبة » #كنا من ادس 
بعض اجوانب التي لم نمد لها نظيراً في بقية فنرن الشعر التي عرفناها 
في الشعر الاهلي ٠‏ وإنني استطيع أن أو كد بأن هذا النمط من 
يل الذروة العاطفية في هذا الشعر » لما انتمل عليه من صور » وما 
صاحب التجربة من أحاسيس » ولا غراية في ذلك إذا علنا أن الشاعر 
حاول التعبير بكل مالك » ليوصل هذه المقيقة إلى الذي امم 
به الشاعر كل الاهيام » فير الرجل الذي يتالم هذه المأساة » وهر الصديق 
الذي يشاطر الشاعر هذه الاحزان » وهر ابن القبة الني يفخر مما 


الشاعر حتى في هذا الموقف الذي يمره فيه بنفه 

وبعد » فبذه الدراسة الموجزة لهذا الفن الشعري هي دراسة أخرى 
تفتم أمامنا نواففى جديدة على الادب العرني » وتلقي عليه الاضراء 
الكاشفة » وتدفعنا إلى الوقرف عند بعص ظٍ 
بق » لأنها جديرة بكل ذلك 
إن هذه الظاهرة التي ناسها ‏ كرا ذكرت ‏ في هذه المجمرعة من 
ءلم تقف عند هذا الحد » وإها ظلت 1[ في أرجاء 


الشعرية » وبدآت آثرها تطبع النتاج الشعري ذا الطابع 


لني توجب الوقوف » 
وتفرض التد 


وفي عصرنا الحاضر » ند هذه الظاهرة تتجد تمسدا حب عند شاعر 
الالم والحرمان ‏ بدر شاكر ال 


(1) العقد القريد + سن 
(؟) شرت قبل 


صدور ديوان « متزل الاقئان » أوضحت فيه جائبا من عبقرية يدر ٠‏ 


سوك 


القصيدة الواحدة أو المقطوعات الصغيرة » وإفا تمداها إلى دبوان كال 
نفسه » ولا أغالي إذا قلت أن الشعر العري يعتبر بدر شاكر 


75 


السياب قمة هذا الفن الشعري بلا منازع » لأنه بمكن من رمم الصرر 


قمائده بهول الفاجعة من جميع توح 


فكان هذا العطاء الحصب » والقدرة الجبارة على است 


الت 


القدرة على إدراك امال الزاهي . ووهيته القابلية الدقيقة على تحسس هدم 
الكائئات الملونة » والموجودات الطبيعية النضرة . وقد وجد فا الانسان 
قدرة على تحديد معام الاشباء يأ نتراءى لك » ولا بد أن تكرن الالوان 
ها زا في مدلولانم! » ومن هنا 
كانت الالوان ميزات خاصة لا تقتصر على الانسان وحده » وإيا تتعداه 
بقرتها » وريا كان لبعضها 


تأثير خاص في إثارة النفرس وهدأتها » وحدة الامزجة وخن: 


إلى موجردات أخرى تحن بهاء وا 


الغريزة وصفاما 


الاهلي » كان في كثير من الاحيان , يعمد إلى اس:. 
بعض ما يريد التعبير عنه بصررة إشارات » لأرن 


الحدرس ء لايكن 


إلى السامع أو القسارىء 


نقل صورة غير واضحة » 
بل إلى إضافة الالران المعروفة 
على معاليا » وتتحدة أيعادها ‏ » 
ولناغة في الوجدان شكلا غائيا واغسا » لابشربه الغمرض » ولا ةازجه 


اعطيرة لثالي تتكشف الزوايا الغامضة في هذه المحسوسات فتبدو ملونة 


سوروت دراساتم ١١‏ 


الخطوط » زاهية الألوان » ولا بد أن تحمل الألوان بعض الدلالات 
النفسية التي تعارف علما الناس »يا تمد ذلك في اللون الأييض والأسوه 
والأزرق , إن استخدام الشعراء للالوان لم يقف عند جد تخطيط الصوره 
أو إإرازها بإلشكل الذي ته ها اللون » وإها كان الدافع لذلك ‏ الى 
جانب هذه العوامل ‏ هو جعل ذه الصور عقوفة بإطار من الأبعاد 
المتحركة بذاتها » تضفي عاءا الألران ميزة ريما كانت تفتقر اليا قبا 
الاضافة » وفي هذا الانب يتكمن كثير من روائع الصرر الني قدمها 
لنا الشاعر ااهلي 


إن شعور الائسان باجال جزء من الطبيمة الانسانة الي جبل غاما 


منذ أن عرف اياة » وقد طبعت نه ء وقد حل هذا ال 


وهذا الاحساس على أن بوسع أبعاد الأشكال » ويوضم فيا الظلال الرائلة 
ويحدد الالوان المثيرة » وقد اقتر 
المظاهر الغريبة في النفس ال 
والارئياح واحزن والملع . وعي - في كثير من الاحيان- تمثلف عند 
الفرد الواحد م 


الالوان ‏ منذ أقدم العصور - بإثار 


بشربة » فبي قثير الحوف والاغطراب والسعادة 


الظروف النفسية الني ير با الانسان . وقد ساعدت 
الالوان في مود كت 3 الشعراه على توليد انسجام وثناسق بين أ. 


حماتها جر 


ذ على حراس القراء عبر عصرر طرية » 
أداعا الالفاظ 


وفرض عليم دوها وعي » حالة عورية معينة » تعجز غر 


المجردة في كثير من الاحيان . 


لقد أدرك ال 


الجاهلي خاسية الالوان » وأدرك قدرتها على التعبير 
فاستعملبا استعالاً موفقاً » واستخدم هنها ماكان متفقا ضع أحراكه » 
وظروفة ونفسيته وقد ساعدت بيه الطببعية » وما انتشر فيا من ألوان » 


وتوزع من ظلال ع على توزيع هذه الالوان توزيعاً سليا » وقد حاوات 


5ك 


في هذا اابحث تتبع قسم من الشعراء في هذا الاستخدام » وما عرضوا 
له من المحدوعات وما أضقوه لها من هذه الالوان » لتكورك على علم 
بإدراكبم غخصائصها ء وقدرة الالوان في إراز هذه المحسوسات بالشكل 
الذوق » وهي إثّارات تحملنا على الاعاقاد 


بآن الشافر اجاءلي كان يتجاوز الإدراك المي + وبلم بالنظر الشمولي 
وابعد اكلي اصور » لأنه كان ياف منها رؤب تستقطب اللون الراثق » 
والشكل المقبول والبعد التناسب . وهذا ماجعلبا صرراً حية 


ألوان ثابنة » عالجبا الشاعر معالجة ناجمة تدل على قدرة فائقة » وتمكن 


عم » وإدداك سيم 


ومن خلال مملية التتبع اللهدودة 


٠»‏ تلرئها 


الجاهلي يستعمل الون الابض أكثر من غيره من الالوان 


العرب قد أحبوا هذا اللون ‏ فر 


تقع أمام أعيتهم فاستخدموه في نمت النساه؟'؟- وإن كانت بعض 


إثارات الشهراء تثير إلى ابياض الذي تخالطه صفرة » وربا يعوه ذلك 
إلى طبيعة البيئة العربية الشد الحر > والتي تجعل سحتتهم مالة إلى 


السمرة .ما جعلبم يعجبون ,هذا اللون '"' . وقد استخدمره . في حديئهم 


عن وجوه القوم المشرقة بعمل اير » أو الكرام » أو الف 


() انطر 


حرام 


ودبوان يشر 


يعرفون بالشجاعة » وثقاء الغرض من الدنس والعيوب . والرجل العز 
ووصفوا به السيوف تتصاعتها ومعائها ''" . والكتبة عاها ألواثت 
الحديد "١‏ » والثور 40» » والدروع 7*» ؛ والمار الوحشي'7 » والاسنان!؟ 
والغدران والانهار'*' » والبقر الوحشي 499 » والنصال03 2 ع والسبام!"13م 
والحيل!"١'‏ » وجادة الطريق!"1' » والشيب”4'! » والسنة الجدية31 » 


(1)5 انظر هيوان بعر -/+5 0ه وميرات رَهين وم » وج مام وميوات 
وم والأسميات 1م 


والمنضليان م كدء بوم ء بو وشرح اثمار المذلبين +-59 ١‏ 


١5١‏ وفيوات الأعنى مم نهد جدوة هد 


(؟) الظر ديراثامرىء القيس جم ٠‏ مه؟ عوديوات عبيد- 5د .» 


بشر 1و دواد » + لاد » وديوان النايقة ‏ وه ودء وديوان الاعشى 5.2 / 
والمفضليات ١و١ ١‏ ؛ +-وم والاسبميات 


وشرح القصائد السبع الطوال +1؟ 


٠؛‏ وشرح اشمار اطذليين م4 )دده 


(©) انظر دبوات عبيد ‏ ؟١٠‏ » وديوان بشر و١‏ ؛ والنقليات ؟-زمد؛ 
اشمار اطذليين ‏ .جم ووه 


وديوات النابفة - ؟و ‏ 4ه ٠‏ والماضلييات 


(ه) انظر حيرات زهير ج05م»؟ ودبوانالامشى ‏ 040 ١+::والمنضلبان‏ 


رون رماي ول ل 
(؟) .انظر ديران بعر بن أيخازم ‏ م»١.‏ وديواك الاهشى - وده والنضليات 


تحوو 


(ه) انظر ديوانبشر  ١55‏ . والاسبميات 


١‏ . وشرحاشمار افذليين؟01. 
(4) انظر ديوان امرىء القيس وغ ؛ 5« ء وديوان زعير 506 . 
)٠١(‏ انظر الفضليات ؟ ‏ 0؟؟ وفرح أثمار افذليين و . 


)١١(‏ انظر شرح امار الهذاب 


شععم ا كحورل 
(؟1) انظر ديوات امرى القيى ١م‏ , ٠‏ والاضليات .5١ - ١‏ 
عدد والفضليات ١‏ -؟.١.‏ 

ر الاسميات 0106 00 


(؟١)‏ انظر ديوات رَهٍِ 


اث بشر 11074 0و 


والثاقية 000 
ومن الاثارات الطريفة » التي قد تكون لها دلالة 


تعمال 


اللون الابيض » أن يستعمل هذا اللون ويارك استعيله ‏ فكاهم 
وجدوا في هذا الاستعمال بركة تضفي على المنعوت خصيصة حمردة » وقرة 
تفتقر الها بقبة الالوان » وقد أثار إلى ذلك قبس بن عزارة ( وهي 
أمه ) يرثي أغاه الحارث بن خريلد ويشيه بالبقرة التي لا تفلت من 
حدان الدهر » وقد كتب عاها البياض + جعل في ألرانما البركة 
فيقرل 9" : 


كتب البياض لها وبورك لونبا فعيونها حتى الحواجب سود 
وألحقت ( الاتان ) في بطنها بياض ''' والظياء:؟' والجحش ( » 
والسراب ١‏ » والغبار '' + والذؤبة '*' » والعسل '9' » والكفن ,١١‏ 
والبرق ١٠‏ والية الب اه لكثرة مانؤل فيا من ثلج'35 , 
أما السواد فقد نمتوا به كثيرآ من الموصوفات التي بغضوها » 


)١(‏ انظر ديات الاعثى ‏ مع ؛ والاسبميات د ونه 
(؟) شرح اشمار اطذلييت ووه . 

(©) الاسبميات 0 

(؛) هيوان يشر وحدء 

(0) دبوات بعر 00 

(1) ديوات امرى القبى / 5ه - 

(؟) ديوان بشر | 9+ . 

() ديوات بعرم 16. 

(4) فبراك النرقه يض رج 

. فيوان عبيد ,م‎ )٠١( 
. +, ديوان عبيد‎ )11( 
0, | (؟) ديوات التابفة‎ 


وكرمرا رؤيتها فالأكباد سرد لشدة هدوانها » لأن البغضاء تحرقبا ١١؟‏ 
والضغن أسودا؟؟ ووجه الجبان واخائف أسرد ١‏ والغربان سوه الغوائي !4" 
والظلال واللبل كذلك #7 , 

وإلى جانب هذه المرصوفات التي نعتوها بالراد فقد نمتوا به اللة 
والشعر ”5 والسحاب '7' » أما الموانات فكان لها نصبب وفير من استعمال 
هذا اللون والوصف بهء فقد نعتت به ايل '*' والإبل '؟' والقطا "91 
والجارة٠‏ ١'والنعام!؟'والعظيم‏ من الحيات ٠!‏ وأعراف اللكرادن!4١!‏ ولوم!!*!"' 

)6 - مه ؟ وانظر التعابير القرآ نية والبيئة المربية . 


(+) انظر ديوان امرى» القيس ‏ م ١‏ ١0؟‏ والمفضليا. 
() الاسميات - 91 


(.) انظر للنشليات 16-١‏ ين مدر 


0000000 
(د) انظر ديوات امرى» الفيس 5+ 355 6 م1007+)+ ودبوات الاعشى /راه 
ود جود +لاذ وديرات الثابقت رع والنشليات د وو جم ومد مو 


() الظر ديوات امرىه الفيى 0 01م ؛ كمع وديوات عبيد وى جره 


والفضليات ؟ - 50 ٠‏ ودبوات بشر - ١٠«‏ وديوات النابقة ,؟ + 


امرى» الق 


( 
النايفة +5 . 
() أنظر دبوآن أمرىء القيس 
)٠١(‏ المفضليات ١-و4؛‏ والا 
(1) للشيان و ووىء 


- دمع 4س وجوه والاسبميات ٠.‏ وديوان 


7 00 
(6)) اله لاد وه 
)الى يساوي ووه 
ا 22 


حككك 


ودود البقر الوجش !١١‏ والقرون ''! وريش الفراخ !25 والمعاصم 
وحار الوحش أسوه الظبر '*' والثور سُدِيد سوام الحاجبين كأنه ذر مايا 
سواه الوقود!7) وهو أ كحل المقتين "١‏ واستخدام اللون الاسود للجداء 41 
وكا نعتت به الحيوانات فقد نمتت به كثير من الموصوفات فاللوب 
والحرار سرد '*» و كذلك النخبل 000 والزق والدن والاوافي 207 


1 1 


والدروع إذا وضعت عن الابطال يوم رأيت جلودمم سردا من صد 
ال الالمكال والظواهر الني 
يكن أن نقول أن المسد والمزع وما يتعلق بها من «ظاهر كانت تطبع 
الاشكال الثي استخدم في نمتها هذا اللون . وربا كان اظلال التي تخلقرا 
الشمس عند سقوطبا على أجسام وأعضاء بعض اليوانات قد ترك صررة 
عن اللون اعقبقي ورجد فيا الشعراء جالاً للاستخدام في هذه 
اضع واستخدم الشاعر اجاهلي إلي جائب اللونين الابيض والاسوه 
ملب التبامهم » فاستعمل في 


احديد ٠"‏ ومن م فها هذا اللون 


الموا 
اللون الاحمر . وكان هذا اللون مد 


)١(‏ امرؤ النيى - ؟10. 
() ديوان بشر ؟؟١‏ ودبوات زهير و ,و ؛ +ع ؟ وديوان التابغة وم . 
(م) للقفيات عير 

0( 
2( 
0( 
5 7 ا 
(ه) هيوان الامتى- «كداء 

(و) للنضيات برد 

+ - ديوات عبيد/ +؟١ والفضليان ؟‎ )٠١( 


زد) حيوان الاعثى ودىء وج +ع ؟؛ والفضليات -١‏ م5١‏ . 


(؟١)‏ عرح اشمار افذليين - 41١‏ 


يوك 


مواضع ملهية وحادة » واستخدم استخداماً موفقاً لإبراز الظواهر الية » 
» وقد تخلل استعالهم لهذا اللون بعض الظلال المعتمة 
والداكنة وخامة في إشاراتهم إلى الخرة وما اجتمع من الماه واضاب 
والسحب » قبي عندهم موصرفات يشرءا الحخلط » انتج فها الغيرة 

فالدماء التي يخضب ما القرس بعد الصيد حراء قانية تشبه لون الناء'" 

ولون الدماء الثي تسيلها الرماح لون الارجران على النحر '" والخبل في 
سرعتها تثب عجاجأ أصبب *' وهي مشعلة #نجرر من الدم '4' وألواما 
مقر وورها*' » والحرب إذا اسْتدت وبسدت نواجنها احمرت ١‏ والذي 
يطعن يعثر في النجيع الاحمر '' » وقباب الرجال المعروفين حمر هالية 
تضال الملوك » وقبل إن أديها أحمر (*» وقرن الثور يحمر بعد أن يعل 
من أجراف الكلاب ويل 1*7 » وعبون كلاب الصيدتضرب إلى الخرة 109 
والسهم بتوهج من حدته وشدته توهج اجمر .2٠٠7‏ والكف حمراويكاد بنانها 
يعقد من اطافته وتعومته؟٠‏ وحمرة الرحال على الإبل البيض تشبه الدم 


. 15-1 0د ء والمفضليات‎ 2 ٠٠ انظر ديوات أمرىء القيى  +5 ؛‎ )١( 

(؛) للنشليات وجوت 

(>) المفضليات ؟- ١1١‏ والاسميات و كودء 

(4) ديوات بش حمدء 

() الفضليات ١‏ ليع عور 

١00)‏ عر يوعكييه 

0 7 

() ديوات عبيد / ه؟دء ١م+دء‏ مم٠‏ ؛ وديوات النايفة/ 0+ ؛ وديوا 
الامثى +20. 

1٠١ الاسبميات‎ )( 

٠٠١+  ىبيقلا ديوان امرىء‎ )٠١( 

(11) ثفى الصدر 056 . 

. .. ديوات النابنة‎ )١١( 


حووك 


المبهراق : على ظبور البقر الابيض 202 , والحوادج عندما تغطى بغالي 


الثباب تشبه لون الورد الاحمر'” » أما الصرف وقد تنائر على المرادج 


وهر في ألوانه الجراء والصفراء فيضارع ما على النخة من البسر وقد 
اختلفث ألوانه » وزهث أشكال »2 ذا غزوا .ا مرة بعد هرة 
امرت لشمس والمطر «6 » والأسنة إذا غاؤها غالطتها الجرة (*ل, 
والرة شقراء وحمراء » أو بضرب اونها إلى الجرة “' وهي كدم 
الذبيح ''١‏ والقبرة "كيت أو حمراء'*' » وعيون الندامى عمرة 150 والساعد 
إذا توسده المره مال لونه إلى المرة!؟٠'وما‏ اجتمع من الماه كأنه حثاء! ١١‏ 
واظليم خاضب ء احمرت سافاه وأطراف ريش 1 والإبل حمر '”" 
ومثل هذه الاسشكال في حمرتها الجآدر والسحاب والبسر والحضاب 
والهار والرماج . 


(1) ديوات التايقة / 1٠‏ 

(؟) ديوات الاعثى 1 

() فيوات امرىء القييى 07 5 

ل) القضيات مير 

000 

زم اه اواووندوريعدويويع نوه وديران الاعنى 
(؟) ديوان الاعثى  »١‏ 

(ه) ديوات الامثى - إلاء 

. 46-١ للنشليات‎ )( 

0 ١ه‏ ادج والاسسميات ,+ 

زثم ١ه‏ اعشعقت 

(؟1) ديواث عبيد ٠١5‏ ؛ وديوات النابقة ١+‏ . والمفضليات ؟ - 165 . 
)١(‏ ديوات الاعشى- وو١‏ والمفضليات 7١-١‏ 


لقكك 


ولعرب في اللون الازرق قرلان أ يقرل الزمخشري + أحجدهما 
أن الزرقة أبغض ثيء من ألوان العبون إلى العرب » لأن الروم أعدازمم 
وم زرق العيون » ولذلك 9 في المدو : أسود الكيد > أصرب 
السبال » أزرق العين , أن ١‏ 


أن المراد العمى » لأن حدقه من 


يذهب نور بصره ترق » وقد أمار إلى ذلك قبس بن عزارة في رام 


أغيه قال "١‏ : 
كتب البياض لما وبورك لونبا فعيونهاحتى الحواجب اسود 


حتى اشب دلا اغيير تابل يغري ضواري خلفبا ويصيد 
في كل معترك يغادر خلفه زرقاء دامية اللدين تيد" 

لقد بض العرب الزرقة » وتشاءمرا منها » وهجرا من كانث صفته 
ا وببدو أن غراية هذا اللون » وبه.ده عن حبانهم » هر الذي لوم 
على كراهته » فالأعثى يعرض علينا ما كان ببنه وبين الخار في أسلوب 
قمصي رائع » وهو بصور الخار علج غير عربي » فيصفه بانه أزرق 
العينين فيقرل ' : 


فقمنا ولما يصح ديكنا إلى جونة عند حدادها 


)١(‏ الرغشرى ‏ الكشاف + - ود :4+ ه وانظر كتاب التمابير القرآنية لي 
العربية ووه 
(؟)اك 


نايل ه حا 


اغبي : سائد ار «صاجب ثبل يغرى كلا! » خلرا : البقرء 
٠‏ موضع فتال ٠‏ زرقاء كب أ يفال بهرة قد ارزقت عيناها 
اموت . #ند : ميل ؛ وقد غشي عليها من الطمن 

(+) ديران الاعثى 56 . 


تنحلبا من بقار القطاف اكادها 
والابط في حديث الأعثى زرق كذلك » لأم من أخلاط الئاس 
وعوامبم ٠١‏ وامجرم الذي امتدت يده إلى طعن الليقة شمر بن الخطات 
( رفي ) أزرق العين ( أعجمي ) "١‏ الجوعة زرق العيون 9" 
اري كذلك ؛4' والسهام المحدودة صافية زرقاء (* والأسئة لشدة 
صفاغ! :5' ونصال الرماح "١‏ والماه الصافي 280 

والسيم الذي عدء الشنفري لأعدا 
أزرق 2٠١١‏ » والمقر كذلك١"‏ » والذباب الازرق أسد أنواعها 


اذيرق امن 


وال 


إيذاء وإيلاما "93 


لباز 


ومن خلال الناذج الني استخدمها ء في إغفاء هذا اللون 
والموصرفات الني وصفت به » يتضح نا أنه لون يتصل اتصالاً مباشراً 
» وبنعمكس عن في كثير من الاحبان ونتجده ملاحه من 
اء والطبيعة التي لازمت هذه الصفة 


() الصبر تف جورء 
() الاقاليم يوه 
() ديوات امرى» القيس 


() ديران بشر 1١‏ 
(ه) دبوان امرىء القيس ++ 


() ديوان امرى القيى +م والفضليات ١‏ - ١؟١‏ 


(») شرع اشمار اغذلين دود 


اشمار الهذلين 55 


(4) ديوات زهيد ١+‏ و 
(و) الديوان ‏ 4 والاقاقي 1 رعدء 


٠0١ ديوان الاعثى‎ )٠١( 
. ١ ثفى الصدر‎ )1( 


) الجاحظ ‏ الحيوات + - ١‏ وج وان قثيبة : امعالي الكبير ٠ 304 - ١‏ 


دراك 


وألسته ثاب الكراهة » وقرنته بأشكال كان يبغضها الذوق العربي 
والزرقة صفة ينفره بها خصوم العرب » ومن هناك جاءث أوصافهم له 
من خلال نظراتهم إلى أعدائمم 

أما اللون الاخضر فقد اقترن عند الشعراء الجاهليين باللرن الاسرد » 
ويبدو أن العرب كانرا يطلقرن الحضرة على السراه لإسودادها أو دكتتها 
ومن هنا كانرا يقرلون لتكتبة خضراء ١‏ إذ أغلب علما لبى الحديد » 
والدروع إذا صدات مالت ألواما إلى الحضرة*' » ولواه الل إذا 
كان بعيدا وجماعة التخيل والشجر » واطياد يبل لوا إلى الحضرة 15 
وقد غلب إطلاقه الشرائع لكثرة ماما 0“ » والمواضع المتوافر فيا 
الماه'*! » يا نعتت به مناكب ثياب الملوك !8 والرياض ١"؛‏ والدباءة 41 
والموائر '"" . 
وأغلب ما نعتت به الرماح اللون الاسمر ١٠١١‏ وكذلك نعتت به 


. 1100 ++ ديوات النايفة ج١٠١ وديوان الاععى‎ )١( 


(؟) اللفضليات ١٠١‏ 
() الشليات .52 


(ه )ديواث امرى» القيبى م١‏ 


() يوان التابغة ٠ج‏ 


() ديوان الاعثى ,5,612 . 
() هيوان امرىء الفيى 055 . 
(5) دثوان امرىء القيس + . 

)٠١(‏ ديوات عبيد « ١١٠ ٠‏ ء »؟١‏ وديوان بشر م١٠‏ والتايقة ١١+‏ وديوات 
5 ءءء والمفضليات ١‏ وده وءوء بوره ١+‏ والاسسسيات و ؟؟ والاغاني 


مكدودر 


الترس !١‏ ويكثر الشعراء الجاهليون من استعال اللون الامفر في حديئهم 
عن القسي '" والفرس وهي تسرع يبعدوها كالجرادة المقراء ''' وفي 
استدارة اوراكبا تشابه قارورة صفراء”؛ » والمرأة صفراء من كثرة 
الطب 7*' ونوار المرجار تصفر منه متاخر الخيل!5؟ وذكر الجراد أصفرة»© 
والماء الراكد أصفر كذلك 41 , 


ول يقتصر الشاعر الاملي على استخدام هذه الالوان » وإما استخدم 
ألوانا متداخلة كالحرة والسواد '* » وهي التي أطلق علها الكمتة 21١3‏ » وأغلب 
ما أطلقت هذه الصفة » على الخل ١١‏ وأطلقت كذلك على الخرة ١115م‏ 
واستخدمت مرة اخرى صفة السفعة هذا اللون الٌتلط » وأكثر ما استعملت 


. اللفضليات » - وم وشرح اثمار المذليين ده‎ )١( 

(؟) ديوات امرىء القيى +١6‏ وديوات زهير بام وديوات الشنفرى مم 
المفضليات ١‏ - وه وشرح المذلبين ++ ٠‏ 

() يوان بشر ع« . 

() عبيد .0ء 

(ه) ديوان الثابشة وم وللفضليات 50-1 ٠‏ 

(5) ديوات التابقة ود , 

() ديوات بغر 6» . 

() النشليان , سود رمد 

(5) دبوا الاعثى 

, 50+ ديوان الامثى‎ )٠١( 

)1١(‏ هيوان امرى» القيى + ء و 
ودبوان النابقة>؟١‏ والاه 


بشره و١‏ وديوان عبيد 55 1م ٠‏ 


ميات .د والمفضليات ١‏ اج ترج 1 فكع نجه 


00 


(؟) بوانت زعير 559 


في نعت الحدوه 7 والاثافي !؟ غ ووجوء الكلاب ""١‏ والمقور '؟' والبقرة 


الوحشة سعقاء الملاطم ** وإلى جائها استعملوا الرببداء » وهو مواد 
تعاوة القيرة » والحوة وهر سواد لبس يخالص » والأحور وهو الذي 
فصل سواده ياضه . ويبدو من خلال الناذج التي استخدمت فها 
الالوان الختلطة أنهم وصفوا بها الوا 
والغزال > والكلاب الثي تطاره الصيد والقطا » والنعام » والذئاب 

اء هده الالوان على قد 0 
يب في المواضعم التي يكن أن تستخدم 
دام أو الاستمال على إدراك حسي 
خاصبة هذه الالوان » وتفهم هميق للدلالات التي تحملها في خطوطا 


» فقد نعتت به العقاب » 


واابقر » وقه دل استخدام ال 
أفاكن استماها + وإخساى 


فيا ء ولايد أن بدل هذا الا 


الاهتة » أو العمقة » وظلاها الشاحبة أو المداخة 


إن نظرات الشاعر ااي الثاقبة لم تقف عند هذا الخط الملوت » 
وم تنته خدتها عند القاتم عنها » أو المتميز , ولككما افتدت إلى منافذ 


أبعد » وتحقت ظلالاً أمد » وهر في كل هدّء الصفات تحاول أن يلون 


الصور بألوان أوغح » ويتكشف عن لمانها بيريق أشد . لتتقع المعالم 
نيرة » وتتجلي الجوانب مصقولة » وتتبين الزؤايا واضحة . 
وهذا ما جك بشبه البين بصفائه وإنحار الشعر عنه بسيف صقيل 77 


الخ ا ب ل 0 


(١)فيران‏ زهير وردءه؟؟ نضليات ٠١0-50 1. - ١‏ وشرج 


اثمار المذلين مم ؛ دم 


(؟) ديوات بعر 0+٠‏ 
() اللفضليات </١‏ 


شيوات 


ودفحة وجه الصعلوك المحمود بضوء ُباب القابى 1١‏ 


الددوع الماء فى النهي '؟' 2 والفلادة بلون العاج ©" » وما نظم من 


4 وال 


الي من ذعب يتوقد كا وا 


لترائب يستضيء احلي فا 
يا يستضاء يجمر الثار عندما بيذر الظلام 6*0 . 


وقد اهم هذه الدقة على التميز » وإيشاح الصور » ذكائرا يبلون 


أوضع لإبراز اللون . فالثور ناصع اليياض 37 


وآثار القطران ناصعة (*» » والكريم يراب 


)١(‏ المصدر نفسه وم 


؟) للفضليات وعم . 


(5و) الاسسيات ١4+‏ 


يلون بها صوره » ويتتقي اللون الموافق الذي يضقي على الصورة الشكل 
المطاوب » ويستمد لها من مقومات الزخرفة والترقش والزينة » ومدا 


ما يجعلبا ثابثة الالوان » لاتقدر السيول الجارفة على إزالها » ولا تتمككن 


آيادي القدر القاسية على حرها 


الأساطروا 


١‏ - ذرقاء اليامة 


تشكل الاساطير انا كبيرآ من التفكير الاناني بصررة عامة » 
والتفكير الجاهلي بصورة خاصة ء لأنها في الغالب مثل قصما أو أخبارا 
| الانسال » وتظءل 


من الظراهر العامة التي 3 


الاساطير عالقة في الاذعان » بتحدث عنها الآباه » ويآخدّما الابناء حقائق 


4 


ل الأحبان © وخبالآت في كثير من الاحيان + يبترون منها جزء 
يفون إلا أجزاء كثيرة . ومكذا تكبر الاسطورة » وتتسع جوانها » 
وتبتعد شخرصها وحرادئها » مشكة ظاهرة من الظواهر الجديدة التي نشغل 


حيزاً واسعا من تفكير الناى في فترة من فترات التاريخ . و كثيراً مابدخل 
هذه الأساطير » قيضفي هليا طابع المتابعة » وحمل الناس على 


الاسماع إلا بلذة » والائصات طرادئها بشوق . وهي في العادة تثمر 
عندما تضعف الطفوس الديتية . وقد تككون أسباب احياغ! وتوسيعها » 
سياسية أو دينية أو أدبية . ولا يتكر أثرها في ايماد أطر جدبدة » تساهم 
ال القدية بأشكال جديدة » يقبل علما الناى 
ون من عبرها اثتفاءا كبيراً 


'سطورة اجاهلة بلبدة خامة يأ يعتقد اابعض » لأن 


مساهمة فعالة في إبراز 


باندفاع وقهم > وب 


و3 


الانسان الجا 


يقف أمامها محكترف البدين عائرا » تستحوة عليه 


١١ دراساتم‎ 5-0-2 


مفاجآجا » وتسيطر عليه حوادئها » وإنا نظر إلها نظرة ناضجة . واستطاع 
أن يستخدمها استخداماً موفقا في تحقيق أغراضه التي كان يتحدث عا 
يا استخدمت في العصور أأتي تلت العيرة أو الموعظة الني نشات من خلاها 
الاسطورة » أودارت حوفا , اتتفع اتتفاعاً بن » استطاع من خلاله 
خطرت اله » ونشفك جزه من حيالة . 


في استخدام هذه الاساطير في ثلائة 


أن بنفذ إلى مرام 


» دارث حول أسطررة واحدة من الاساطير المعروفة 


أسطورة «زرقاء اليامة » 


أن بعض المؤرخين الحدثين 


وقبل أن أبدا الحديث أود أن أشير 


بدام الشاعر اللاملي هذه الظاهرة غربأ من الانتحال » 


قد وجدوا في | 
ها ليم على نفيها » وقد ذهبوا في تفسيرها مذاهب تتى لا يجال ارد 
فقد ذكر الدكتورة طه حسين ذلك وهو يتحدث عن النابغة الذبيا 
كتابه « في الادب الإهلي » ققال : تم 


اليامة وحمامبا ومطا في أن هده القصة متتدلة في القصيدة 
الا أن بكرن الاب "١‏ . ويتابع الد كتور طه حسين 
في هذا الرأي الدكنور مد زكي المشاري في كنابه النا ل 
فيقرل ؛ وكذلك نلاحظ في 1 


التصدة (المعلفة ) أثف قمة زرقاء 


البائة قد وضعت في القميدة وضعاً يدلك على ذلك ما تراء من 
0 


وضعف وتكلف في أببات وغامة في هذا الجزه وماتحسه من 
المامة » وكنا 0 


لن الدكترر عمد حمد حدين إلى قدرة 


أنها راقعت القصيدة ما لنقسر 


تستغني عن هذه القمة 5١‏ .. 


() اطه سين : في الأهب الجاهلي +2 2 
(؟) عمد زكي المشياري : النابغة الذبيالي 1 


سواك 


الشاعر الجاهلي » وهر بتحدث عن قصبدة الأعشى ( الديوان/ ٠٠١‏ ) الي 
يذكر فيا قصة زرقاء اليامة فبقرل : « ومن المهم أن تتصور الشاعر 
الجاه لي يا كان يتصوره الامليون . ققد كن الشاعر في ذلك | 
إيصور الرجل امثقف الحكيم » وكا و كل ثيه عند الناى في 
ذلك الوقت 2 هو العلم » وهر المكمة » وهر التاريخ » وهر السبا 

وهر بعد ذلك أو قبه إن ثشن؛ت ‏ الكلام اميل » المنتى امثير » 
ولذلك فالشاعر يروي التاريخ » ويحفظ الأساطير . ويستتبط ١نم‏ 
المظة ' والمبرة. . 


ٍ 


ومن الغريب أن بتحدث الدكتور طه حسين 
العشماوي عن اسطورة زرقاء اليامة في معلفة النابغة وبتركا اسطورة اخرى 


يستخدمما النابغة وسوف أمْير اليا في المقالة القادمة وهي اسطورة لفان 


أن 


ولد » أقول بتركا هذه الاسطورة ويتركا قمة تاريخية أخرى أشار الها 


في المعلقة وهي قصة الني سلبان عليه اللام وا وكلبا 
تحدث عنها النابغة واستخدمما استخدام] فكريا سليا » وانتفع فيا في 
بسط رأب الذي حم على ١‏ عا وهر تبصير الامرر وحاولة 


دقع اهمة عن نفسه » وكان في كل مأك من المائل التي بشير الم 
يريد أن نحمك حكيا يعرف ما وراء الامور ءادلا بتك 
الباطل » فطآ يقرأ افائق الني تسترها مطامع الناى .. هذا 


أصرا 
وات 


1 
ار" وأضن 


آخر أن النابغة لم يكن الشاعر الوحجبد الذي استخدمها وإها مناك شعراء 


آغرون ساأتحدث عنهم وكابم بشيرون الما بشكل ويتعاملرن معما من 


جبة ويستخدموم! وفق الغرض المرجو والمراد من استخدامها . قل عن 


النابغة انتحالاً .. وتترك عند غيره . 


إن هذه المسألة تحتاس إلى إحاطة خامة بدارك الشعراء اطاهليين 


لووك 


الذين كانوا يدركون الامور أ كثر من الموقع الذي وضعنام فيه نحن . 
وقبل أن أبدأ الحديث أيقا أوه أن أوفح قمة زرقاء اليامة أو 
اسطورة زرقاء اليامة يأ وردت في كتب التاريخ لكرن القارىء على 
وأبعادها ومعائها ومراءما 
طسما وجديسا كانوا من ساكني اليامة » وهي آنذاك من أخصب 
البلاد وأمرها وأكثرها خيرا هم منها صنوف الثار ومعجبات الحدائق 
والقصور الشاعة . وكان علهم ملك من طسم ظلوم غشوم لا يهاه ثميء 
عن هراه يقال ل حملوق «ضراً بدي منذلاً لهم » وكان با لقرا من 
ظده واستذلاك أنه أمر بأن لاتهدى بكر من جديس إلى زوجها حت 
عبا فقال رجسل من جديس يقال لك الأسود بن عقار 
قد تدرون مانحن فيه من العار والذل الذي اتكلاب 
ان تعافه وتتعض منه فأطيعوفي فإفي أدعرم إلى عر الدهر وثقي الذل 
قالوا : وماذاك , قال : إفي صانع املك ولقورمه طعاماً فاذًا جاهوا 
نضنا وأسيافنا الهم وانفردت به فقثلته وأجبز كل رجل متم على جليسه 
فأجابره إلى ذلك وإجمع رأيم عليه . فاعد طعاما وأمر قرمه فائتضرا 
سيرفيم ثم دوا علهم قبل أن يأغذوا عجالسوم ثم اقتلوا الرؤساء فانم 
إذ قتلتمرمم لم تكن الف شيثاً وحشر الملك فقتل وقتل الر, ام » 
فشدوا على العامة منهم فأفئوهم فبرب رحل من طسم يقال له رباح بن مرة 
حنى أتى إلى حسان بن قبع فاستفاث يه فخرج حسان في حمير فلا كان 
من البامة على ثلاث قال له رياح - ابيث اللعن ‏ إن لي اختأ متزوجة 
في جديس يقال لا ايامة لبس على وجه الأرض أنظر مها ما لتتصر 
الراكب من مصيرة ثلاث » إفي أخاف أن تنذر القرم بك فر أصسابك 
فليقطع كل رجل منهم شجرة فليجعلها أمامه ويسير وهي في يده فأمرم 


3000 


حسان بذلك » ففعلوا ثم سار فنظرت اليامة فابمرمم فقالت دس 
لقد سار حمير » فقالوا : وما الذي ترين . قالت : أرى رجلا في شجرة 
ممه كنب يتمرقيا أن نكل ها > تكنرما ٠‏ ركذا ذلك 16 
وصبحيم حسان فابادم وأخرب بلادثم . وهدم قصورهم وحصوم 

وكانت اليامة تسمى إذ ذاك جر البامة وأتي حان باليامة ابنة مرة 
ففقئت عبناها فإذا فيا عروق سود فقال لها : ماهذا الواد في عروق 
عبنيك ؟ قالت : حجير أسود » يقال لك الأئد . كنت أكتحل به 
وكانت فيا ذكروا أول من أكتحل بالأشد » فامر حسان بأن تسمى 
جر اليامة "٠١‏ . وقد افترن بعد الرؤبة عند هذه الفتاة يشواهد عديدة 
مما قمة القطا الني أثار الما النابغة الذياني وغيرها من القمص 

هذه خلامة الاسطورة الني عرفها الشاعر الجاملي » وعرف 3 

لاع أن بدرك االة التي يكن أن يستخدم فا هذه الاسطررة 
وكان الثابنة الذبيافي » تابثا حقاً في استخدامها في الموضوع 


لأنه كان يريد أن يدفع عن نفسه الأذى التقنى » ويريد أثف يطور 


نفسه من الشرائب الني علقت ما نتيجة الوشابة المعروفة » والثي افترنت 
( التجردة ) » ومخلص هذه النفس من الآلام الني لقت با بعد غضب 
الثعيان » الصديق الصدوق » والشاعر كذلك حريص على إرغاء 
الصديق » وكسب صداقته + وهر يجاول يكل الوسائل التي م 

أن يزيل كل حائل يقف بينه وبين النعمان من بغض أو 

تهديد أو ملاحفة » ومن هذه امفاهيم بدأت ( اعتذارياته ) وعي لم تكن 
اعتذارآ نابم عن ثقعية محتة » أو حاجة مادية صرفة يا تصورها البء 


وإنا هي أحاسيس ومثاعر نظمما الشاعر لتحمل معافي الاخلاض وار 


( ) انظر القصة في الطيري ”04/١‏ وقصل لقال 


سرواك 


ولنقر في ذمن النعان براءه هذا الرجل الذي لم ينطق بطلا » ول يتفره 
إنا أو غبمة + والذي يقرأ الاعتذاربات يحس بصفات الاخلاص والصدق 
الاين تشبعت بها روح الشاعر » وفاضت بأصولها نفه الخيرة » الني 
حاولت أن تسترضي عواطف النعان » وتستخلص منها المفح والمعذرة 
وثثبت فيا أصالة الروابط المتبنة التي كانت تربط الشاعر به . 


نويأ 


وقد وجد الشاعر قلا في اسطورة زرقاء الوامة » 


بستخدمه » وألواناً زاهة يكن أن تكشف له عن حقيقة هذه النهمة الني 


ألمقت به ووجده فيا 


ة واضحة المعالم » وهدفاً جلي المقصد بده 


لام القائم الذي أحاط به » ويدفع قوافل السحب الثي ألمت بباء 
٠‏ العلاثة الخبئة . وهذا طلب من النعمان أن يكون أصدق نظرأ » 
وأعدل حكما » وفدذا أيضآ ضرب ل الل الذي يحمل الصدق الأكيد» 
ويصور المقيقة السافرة » ويستلي بواطن الامور وجراهرها . وقد مثلت 
هذه الصورة بتكل أبعادها في حوادث الاسطورة ( زرقاء اليامة ) التي 
استطاعت نظراها أن تنفذ » لتستكشف «قائق الامرر » وتميز أصيلها 
من باطلها » وهر على هذه المافة من البعد » والشاعر يطلب من النعهان 
أن يتكون دقيفاً في الحم دفة هذه المرأة » ويطلب منه أن يتكرك 
لفتاة تنفذ نظراته إلى جواهر الامرر » وتتفحص 
أصربها » وتتحرى الدقة في الاحكام وتضبط الاعداد . ولا يذهب مذهب 
أولئك الذي اتهموه بالباطل » ولفقوا عليه من ارام ها يأ 
الرجل الكريم . ومن هنا كان استخدام الشاغر لمذه اصررة جيدآ . 
واستغلاك اظواهرها المسية موفقاً . واختياره لاجوائب المتشابية من أطرافها 
مالحا فكانت ‏ أبياته 


حاد البصر حدة هدم 


حام شراع وارد الثمد 


يحفه جانبآً نيق وتتبعه ‏ مثلالزجاجةم تكحلمنالرمد 
قالت ألا لا هذا الام لنا إلى حامتنا أو نصفه فقد 


فحيوه تألفوه كا حسبت تسعأوتسعين تنقص ول تزد 

فيها مامتها" وأسرعتحسية في ذلك العدد 

) اسطورة زرقاه اليامة في موضوع تلف عن 

موضوع النابغة الذبياني من حيث الغرض » ولكنه يتفق معه من حيث 
الفكرة . فالأعثى ‏ يا عرفناه ‏ شاعر الرحة الصحراوية الطري.ة » 
غهر يطوف بلاه العرب والشام والعراق واليمن » يقصد الملوك والأشراف» 
فيمدحرم » ويثال عطاءتم وقد حملت هذه الرحلات الطرية ابتسه على 
الحرف عليه » وقد صرر ذلك الحوق في بعض قصائده . فابته تربد 
أن تنبه الغاطر » وتبعده عن الأسفار البلكة » وتدعر اث أن يجنبه 
الاوصاب والرجمع » وهي تتوسل بأسلوب عاطفي أن يكف عن ذلك » 
ولكنه لم يسمع ها قرلا » وم تجد هذه الصرخات صدى في 0 
لأنه عزم على الرحل » وآمن بالقدر » وأيقن بالمصير الذي ينتظر البشى 
كليم » فالموت واقع لا مفر منه . وهذا فبو سافر ليتدلى عن همه 
اذي خااط صدرهء وانطوت عليه غلوعه . ويطلب من اينته أن تدعو 
لله أن يجنبه المصاعب . ووسط ذه المشاعر المتداقمة م والمواجس 
المتواجدة تبرز اسطورة زرقاء اليامة وافحة جلية » وتتعاظم صورتما 
وتبرز أبعادها ملونة زاهة » فجد الشاعر قا صورة 

» محسن انتزاعبا » ويرفق في إظبارها » فطلب من ابته أك 

تكرن نظراتها نظرة فتاة اليامة » الني لم تنظر نظرتما ذات عينين مطلقا . 


علد 


فل تخنها عبتاها على الرغم من اشطراب الضباب والسحاب .. وقد حددت. 
النظر بعين لا تكذب » ولا تخلط ما ترى » إنساما صاف » ومؤفها 
سليم » وقد رمعت الصون م شامدتها » ووضحت أشعالها يرا تراءت الها 
في بعد النظر » ونوقع الامور » وثثيت الواقع فكانت نظراتها صادقة » 
وكات قدرتها خارقة نافذة » يمكنت من التطلع إلى ما وراء الامرر 
لإستجلام! » واستكناه بواطن الاحوال لإيضاحها . يطلب من ابتنه أن 
تكرن مثلبا . وهر بذلك يصنع منع النابغة الذبياني في النحري والتثبت 
والإيان بالحقائق الثابتة » قبقرل : 


واستخبري قافل الركبانوانتظري أوب المسافر إن ريثا وإن سرعا 
كوني كثل الني إذ غاب وافدها أهدت لهمن بعيد نظرة جزعا 
وقلبت مقلة ليست بقرفة إنسانعين ومؤقا لم يكن قعا 


قالك أرى رجلا في كفه كتف أو يخصف النعل لمفي آية صنعا 
فكذبوها بما قالت فصبحهم ذوال حسانيزجيالموتوالشبرعا 
فاستنزلوا اهل جو من مسا كنهم وهدموا شاخص الينيان فاتضعا 


ويقف النمر بن تولب » وهو بصارع المقيقة التي #ثلت له في الكرم» 
وهو أصيل في نفه » واللرم الذي ارتفع صوته من امرأته في ببته 
الكف عن هذا الكرم » وهر دخيل عليه » فالنمر يمن إيان حاتم 
الطالي بالكرم » ويعتقد بأن البذل والسخاء لا يقربان المنبة عن أمدها» 
وإن ازم النفس البخيلة لا يديم بقاءها في دثياها . فاذا كان اجرد والبخل, 

واكتساب الا كرومة وإدخار الشكرم 
فالعقل بوجب الأخذ به » والحزم يقنضي الزهد في 


حقمك- 


غيره . ومن هذا الابان بقاء اير وإستدامته + اندقع الثمر ي 

بذل وبطعم وبعطي » يضرب قناس مثلا نبلا من أمثة الخير في 
هذا العام . ولككن امرأته لامته على إتلاف المال » وعقره القلائص » 
جزعا من الفقر » وعخافة من الفاقة والعوز . إلا أن هذء الصيهات لم 
تجد من الشاعر إلا جما تفنذ هذه الاقرال » لأنه كا يقول لها .- إتني 
بخير » فلم تعجلين الشر » وهل يرز نا أن نحزن منذ لأنا 
-نصبح في عداد الفقراء في غد , إن الجزع لإتلاف امال النفيس لامبرر 
له , لأنني قادر على اخلاقه . وإن الكاء على أمر فان شرب من الفامة 
وثلة العقل . ثم تقل بعد هذه المادىء التي آمن ا إلى تذكيرها 
باسطورة ( زرقاء اليامة ) الثي امند بصرها مسيرة ثلا أيام » فأدر كت 
أصالة القائق وجراهرها » وبطلب منا أن تؤمن بلقي التي آمن بها 
والئل التي أصبحت جزه لا يتجزأ من حياته . 


الما ال 


فهر - ا أسلفنا - مؤمن بالنتائع والابات الني بلتهي العا البشر 
وإن الممير التمي لا يتبدل فعلام عذا الوم » وعلام هذا الثم الذي 
لا يحب إلا المبائة . إنه يطلب الما أن تدقق النظر 

الحجب » وتثد عبر الستر » لترى الحقيقة واضحة » بشكارا الذي ارتسمت 
به » وأصالنها الني خلقت ها . وإن كل ما يعلوها من سُوائب وأخلاط 
زائة غير منتدية"فيقول : 


هلا ساك بعادياء وبيته و«الخل والخمر التي لم تع 


وفتاتهم (عن) عشية آنست ‏ منيعدمرأىفي الفضاء ومسمع 


قالت أرى رجلا يقاب نعله اصلا وجو آمن لم يفرع 
فكان صالح أهل جو غدوة صبحوا بذيفان المام المنقع 


دموكت 


لا تمزعي إن منفا أهلكته فإذا ملكت فعندذلكفاجزعي 


إن هذه الناذج الشعربة ااثلاثة المنتقاة من غاذج كثيرة » ترمم خطأ 


عقليأ واحدآ » وتوضم حقبقة ابتة » ذات أبعاد متقارية » يؤمن أصحابها 
بالعقل والنظر الثاقب » والدقة في الك » ويؤمنون كذلك بأن كثيراً 
من المظاهر التي تعتور حياة الانسان أو تشرب تصرفاته زائة ذاهبة » 
ن هم أحيانا فيعجبرن بها ع وترٌوق لهم خطرطبا » فيؤمئرن با 


5 


ولكن الرجل العاقل الذي عند نظراته خلال الأشياء يستطيع 

» ويتمكن من الإدراك . وبذلك تبأ ك القدرة على مارسة 
القكري وسط عام من الحقائق الواضحة والجواهر الاصية . ومي 
بداية توضح لنا جاننا من جرانب التفكير الاهلي لم يزل الي في 
طريقه غير واضح » ول تول ععالم دروبه القكرية بإمثة الاضواء » 


شاحبة الالوان . 


؟ - لتبإن وليد 


يضية مادة خصبة » انتفع با الشاعر الاهلي » واستخدمما 
في المواضع التي وجسد في استخدامما مناسبة » تحقق الفرض » وتؤدي 
الغابة » وتفيد العبرة » فاقتس منها موضوعاته واتذها رمز لبيات 
أغراف وآراله . 

والصة بين القمة في هذا لمجال والأدب الجاهلي قدية » قدم الانسان » 


وعلاتها بالأحداث والامتبار با » علاقة متبنة ومتلازمة » لأن الانسان 


في معظم أحواله عرغة لأحداث الزمان وذاك ما جعل الشاعر الاهلي 


يفزع للاخار ينتفع ا ويلجا ققصص فجد في ثثاياها متنفآ يخفف من 
أعباء هذه الأحداث . 

وكثيراً ما كان يمس في تضاف تلك القصص برادر الانفراج » 
ويتومم من خلاففا بوارق الانفتاح » فيرسل نقسه في رحاما الفسيحة 
متناسي] أهرال الصدمة » ومرثقبا ااهاية الحكيمة الي تبعد عنه رتابة 
المأساة وتكرير المصاب » وثقل الهم » وفجعة الدهر . وقد كا 
هذه القمص تمده فكرتما » وتدل صياغنها » وتختصر حوادئها » لثلاتم 
اللقام » وتناسب الادثة . وهي في أغلبتها قصص خاضعة البيثة العربية » 
مسرحبا الأرش العربية الفسيحة بسحرام) المتدة » وجبالها الشاعنة » 
ووداها الممرعة حينا » والجدبة أحياناً . وأشخاصها سادات العرب » 
وحكازمم » والمشبورون من أعلامبم وأجرادهم وفرسانهم وتتصل هذه 
القمص بالدين تارة والتاريخ أو الجتمع القلي ثآرة أخرى ‏ 


داواك- 


وقد وجدت قصص لتبان ونسرء وعاد ونوح والطوفان وقابيل وهابيل 
وحام عالاً فسا في عر شعراء الجاهلية » فاستخدموا هذه القصص 


٠‏ وساقف في حديئي هذا عند لقان وتسره ابد عارضاً 


الجاهلية » مشيرآ إلى الغاية التي استخدمت فها 


ولد الذي تحدث عنه الشعراء الجاهليون هر آخر نور ليان » 
وأطرفا مرا . وقد ذكرت أحاديث في كتب التاريخ والأدب وما 
أنه لما كان اليوم الذي أصبح فيه لقيان مشيرفا على الموت 

وأداه أن ينهض فضربث عروق ظهره » ولم يكن قبل ذلك بنكي 
منها » ثم نظر إلى لبد وقد تطايرت الندور ورام أن بطي فلم 
يطق » ثم أخذ لبد بيديه ورمى به للطير فسقط لبد » وتطاير وثتائر 
باليِد صحبتني فصحبتك » و كذبتني 

نم هاه انان فاخذ لبد فرمى يه ليعلو ويطير فسقط. وتطاير 

ريشه فها أيقن بإلوت قال : يا قوم دعوني من سير البارين » واسلكوا 
في سبيل الصاحين » احفروا لي ضريجا » وواروفي تربا وحصبأ » ولا 
تجعلوفي الناظرين نصباً » ومات لقان . وقد ذكر لقان والدور كثير 
من '٠١‏ وقتفق هذه الاستشوادات في مضاءينا التي قصدت الها » 


والغايات التي مثلت من أجلبا » والمرامي الني ذهبت الما » فبي تنفق 


في أغلها على ( قرة الدهر ) و ( غلبة الأيام ) وهي تجمع من ناحبة 
أخرى على ( استحالة خلود الخلوقات ) . قكل ثيه فان مزيك الدمر» 
لأن الدهر قري » وكل شيء بنتهي لأن ريب الزمان واقع لاعالة . 


وقد اخترت لهذه القصة ثلاثة غاقج شعرية للنابغة ولبيد والأعثى » 
(1) انظر القصة مفصة في كتاب التيجان 2076 0م - لدم 


حوقك- 


استخدمها دؤلاء الشعراء استخداف] متقارياً 6 وانتبوا منها إلى 
القيقة المعروفة . 


فالنابغة الذ, 


يتحدث عن لبد » وهو يذكر دارمية الملياء » 
ويقف منها أصبلا لا بسائلبا » ولكن هذه الدار تسكت ء والريع 
الغالي بصمت » ولم يجد فيا إلا عحبس الدابة وحاجز القراب > فبي, 
خالية مقفرة » فارغة موحثة ء احتمل أهلبا » ورحل أصداءها » وأخنى 
عايا الدهر الذي أخنى على لبد وأفناء 

فالدهر في حديث النا 


ة هر الذي أزال معالم هذه الديار » وهر 
الذي أسكت الربع » وأوحشه » وهر الذي أفنى لبد وأخنى عليه . 
وبذلك تتصل أسباب فناه الدبار بأسباب فتاء لبد 

وقد اتخذ الشاعر من فناء لبد حقيقة ستشبد ما على فناء أصحاب 
الديار » وكأن السامع الجاهلي يدرك القمة ويعرف وقائعها » ويستوعب 
جزلياتها فهو لم يفاجيء محديث لبد » ولم يستغرب قسته » وهي حقيقة 
توضح لنا تداول القصة » وتعارف الناس عليا » وإحساسهم بصور الشبه 
به , ليريطوا بين الصررتين ويقارنرا بين المقيقتين اماثلتين خا في الصورة 
فترل “9 : 
يادارمية بالعلياء فالند أقوتوطالعليهاسالف الأبد 
وقفت فيا أصيلا لا أسائلها عيتجواياوما بالربع من أحد 


ألا أواري لايا ما أبيتها. والنؤىكالحوض بامظلومةالجلد 


* ) ديوان الثابفة ؟-ه ( صنعة اين السككيت‎ )١( 


سققا- 


أضحت قفا وأضحى أهلبا احتملوا 
أخنى علها الذي أخنى على لبد 
وبعد هذه القيقة المرة التي يقف أمامها الشاهر » يتصرف إنصراف 
المؤمل بذعاب الأهل » ورحلتهم فبساول أن بطري هذه المفحة التي 
استذ كرها بأسلوب تعره على تكريره الشعراء » ويحس المنتبع مدا 
البناه الشعري مرارة اللومة التي يعائما الشاعر وهر يقول : 
فعد عما ترى إذ لا إرتجاع له القتود على عيرانة أجد 
فبو يطلب بأسلوب الزجر والقسوه والعنف المشوب بالإشفاق التجاوز 
٠‏ الامور الثي لا إرتجاع لها لأا منتبية انتباه القمة » فائية انام 


عن 


لبد » غاوية خواء الداد 


وتمد هذه القمة عند الاعثى قبولاً » ويحد في توضيحها شعرا 


تبرز جوانبها وتؤكد حقيقتها » وتقر مفبومما عند الناس 


عي 
الراقمة يا تروى » ويروى الاخبار يرا تحدئت با القمة » ولايد أن 
بيكون في هذا التبسيط نوطة كدف عن الحقيقة الني أرئسمت في ذه 


الشاعر وهر يدي هذه التجرية » ويلون أبعادفا » ويسجل احدائها . فاذن 
خير الانسان في ممره فبذا لا يمني الحلود والبقاء واما هو حالة من التمده » 
قها الانسارف في وقت معين ويراجه القيقة الثابتة بشكاما و 


وعندها تعاوده المأساة » ويرتسم ل شبحها » وتتوضم اصالئا . ان النسور 
لاتخلد » وان ( الدهر ) أفرى من كل ميء في هذا العالم » وم يكن 


لبد الا رمز من رموز الأشاء » وظلا من ظلال الموجردات الفائية » الني 


لاتقرى على المقاومة » ولا تستطيع الصمود . قبو قاف قناءها » وهر 
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ذاهب ذمايا » ويدرك لبد في ختام القصة أن ريشه قد قنائر » وجسمه 
ثقل » وأعضاءه لا تقدر على مد » وفي هذه الملامح نترادى حقبقة الفناء » 


وتبدو صورة الرحبل ومن خلاها تبرز لقان - الذي 
بوادر الموت والفناء » وتتردد في نفه مرارة هذه القيقة اليفة فبخاطب 
السسره بقوله : 

متكت وقد أملتكت عادا وما تدري 

ان الاعثى بصور ذلك في أبياته الني يقرل1" 
فأنت الذي سقيت عمراً بتكأسه ولقرإن إذخيرت لقان في العمر 
لنفسك. أن تمان سبعة أنسر . ٠‏ إذاها مضّى نر خلفت [كى نسر 
انه خلودوهل تبقىالنسورمعالدهر 
وهل ابد والطير يخفقن حوله وقد بلغتبنهالمدىصحوةالقدر 
فقال له لقان إذ حل ررشه 

هملكت وقد أملكت عاداً وما تدري 


فقال فنسر حير 


وأصبح مثل الفرخ أطلق ريشه وبادت به عمراه في ليلة الحشر 


ويتحدث بيد بشكل مفصل عن ابد بعد أن يبدا لهذا ال 


فأنئى الوعل ( رمز البقاء وآخر ما بقع عله اموت ) غير خالدة . والاسد 
الذي أعوج نابه وانطبى فكه الأعلى على الأسفل » لا يفلت من الموت » 


واما يصبه ريب الزمان » قاذا تلك الأنباب الني كانت رمز الفرس والشدة 


)١(‏ الآبيات غير مدكر 


هي في التبجان «٠,‏ 


قد أصبحت .ملقاة كأنها أمنة » اافلتث من خشبها » ثم يضرب الامثال 
بالأمم البائدة والملوك الذين أدركبم الموت حتى يصل إلى لبد الذي أهركه 
ويب الزمان فيعجز عن الطيران بعد أن كسرت ققراته » ولقان ينظر 
إليه » ويرجو نفعه ويتمى سعيه ويظن أن النسر لن يخذله » ولن يقصر 
أو بعجز عن الطيران ولككن لا يطول والظن لا يصدق فلبد اتتبى. 
ولقهان ينتبي والزمان بطري ؛ وحوافةه تلف ء وابامه تدور وهي أقرى 
من كل ثميء وأشد من كل أمر . وبين كل هذه الاحداث والوقائئع 
والمقائق 3 العبرة التي يرمي إلما الشاعر » وتلوم الملامح الواضحة 


التي بريد أن بنشرها 0 ثنابا أبياته » والناس من حوله ع الأمور 
اما كه ]و 


قالتىا 


سمون ترسمه ها » ويعتيرون بالاحداث اعتباره بها » 

بة الهابة » والحرادث جلية الغابة » وما على الشاعر إلا أنف 
يربط بين الأجزاء فيعيدها تريخ مسمرعاً تصفي لك الاسماع وتتتفع 
المقرل91 ِ 


5 0 جريه ديب الزمان وكان غير مثقل 
ى لبد النسور تطايرت رفع القوادم كالفقير الأعزل 
من تمته لقان يرجو نمضه2 ولقد رأى لقان أن لا يأئلي 


اث تقارب الصررة عند الثابقة وب 


رافح المعالم » والغاية الثي 


استخدمث من أجلها هده القصة متقارية عند الشاعرين » فالزمان الذي أذنى 
انسر بعد طول العمر ؛ هو الذي أفنى معام الدبار » وان ريب هذا الزمان 
هر الذي أدرك جرى لد فائقك . وهر الذي منعه من الطيران بعد ان 
تطايرت النسور ء ومو الذي أثقل 


ادمه 6 لقد عقد لقيان أمل على ل 
(و)_صراك لبه »وموم (نقيق ااحتؤى اصان عبلن )1 


كفك 


وربط حباته بتحركه » ولكن الزمان كان أقرى من الأمل » وأشد 
منه وأصلب » وكانت غررباته قاصمة . 


ان هذه الدراسة الموجزة هذه الناذج الثلاثة توضح لنا جوائب هبمة 
في دراسة التراث » منها ها يتعلق بتفهم الناس لأمثال هذه القصص وا 
با » والاعتبار محوادثها » وهذا يدل على رقي عقلي وادراك فكري وصل 
إايها الئاس في العصر الاهلى » ومنها ما يتعلق بقدرة الشعراء على 
هلم الموهو: 
تؤدي إلى 
بتواديخ الامم البائدة » وأحوال الأقرام السالفة » وقد مكنهم هذا 


» ومنها ما يدل على احاطة مؤلاء الشعراء 


الالمام من هذه القدرة وهذا الاستشهاد » وربما تكون مناك أمور أخرى » 
وهي في جمرعها ملامح طببة تغير المفبوم الذي آمن به البعض من بساطة 


التفكير العربي وسذاجة العقل الاهلي . 


منشم وعطرها والشؤم 


الانان الذي تتواجد فيه مظاهر التفاؤل » وتلتقي بين حنايا ضارعه 
جوانب واضحة من ملاحه المشرقة » لا تنفك جوارحه عن تفسير بعض 
المشاهد التي تتعرض له » أو تصادفه قيفسرها بغير مسبباما » أو يربط 
بعش الأممال بظراهر لاعلاقة لها بهذء الأمال ا يثير في هذه الجوارح 
أوهاما تبعد عن الواقع » وبين هذين التفكيرين اللذين بسيطران عليه 
تبط نفسه تارة » وتتكمش أحا. 


وم تكن هذه الاتفعالات وليدة عصر معين » أو جبل مخصص .. وإفا 
هي الطببعة البشرية الني قطر علها هذا الانسان » واستمد منها دعام 
حياته » وركز علها وجرده . والشاهر الاهلي الذي لمن مظاهر الياة 
شعانها المتمدءة » وأمرك كنه أمراوها عن كب 6 هرف فاده 


إدراك 


كه عند جدود الما 


والملاحظة » وإها حاول استخدام هذه 
الظراهر وما تحمل من دلالات في حباته الخافة بالأحداث . مستخدما 


أو حكابة في موضعبا المناسب » ومنتفعا من 


٠‏ القصة أو الاسطورة أو الحكابة . ومن يتنبع هذه 
الأشكال ال 


بة يحد قدرة الشاعر الجاملي الفائفة في عرضها على الناس م 
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لإبضاح الجانب البارز منها . لتكون راسشة في الأذمان » وليكثف 
هم مدى موافقتها لمقاضى الاحداث ء وهي ظاهرة ندل على سعة اطلاع 


وما يدور في عتمعه من 


الشاعر الجاهلى على ما يحدط به من قصصر 
أساطير » ع اما تتمتع به هذه الفنون من شهرة في أوساط الناس » 
يخي والعتلي 

ومن يتتبسع هذه الفنون كذلك يجد قدرة الشاعر الاهلي البارعة في 
تلك الصور » ويدرك مدى صلته ا ويمل بأحدائها » وقد منحت ها 
المعالم كثيرأ من الشمراء قابلية التجوال في عيدان هذء الحكايات لا 


نوس الناس موقعا حسنا 


ومبلغ ما تأخذه من تفكيرم الاجناعي والنا 


ما يوافق أحاديثهم » واغتيار مايقع في 
يستطيعون بواسطته السيطرة على أفكار هؤلاء الئاس » وتوجمهم الوجم. 
الني بريدوما . ولا بد أن تكون هذه الثقافة الني يتمتع ما الشاعر 
الجادلي » أو العبرة التي يدر كها الانان الاهلي من خلال ذلك + قا 
على رمم صورة أوفح الاجتمع الجاهلي الذي تسربت اليه أمثال تلك 
الاساطير 


المكيات » وعرف بناؤعا صورة 


وقد حاولت في هذا الحديث أن أعرض اظاهرة أخرى من ه. 
الظواهر لإئبات هذه اللقائق من خلال 
الشاعر اما 


» وكان برمز با إلى أمرر وقعت له > وءاث. 
فارتبطت ارتباطاً وثيقاً بعتقدات معينة 
هذه المعتقدات أقرب إلى الاسطورة 
وعطرها ) إلا ديل من أدلة هذه 
امرأة ولكن الرواة اغتلفرا في نسيتها » فقال بعضيم عي من همدان » 
وقال البعض الآخر من حير » وذعب غيرهم إلى أنها من مكة » وردها 


مؤرخون إلى خزاعة أو جرم وكا اختلفوا في :بها فقد اغتلفوا في 


وما قصة ( منشم 


عا تحدثنا الأخبار 


دققك 


عبنتها وصنعتها وما تحمك لهم من شُوْم ( فبي عطارة كانوا إِذا تطببوا 
من عطرها امُتدت الحرب . وعي تبيع الطيب فكانوا إذا تطيبوا بطيبها 
اشتدت حرهم فصارت مثلا فشر . وهي عطارة كانت خزاء.ة وجرمم 
إذا أرادوا القتال تطببوا من طيبا » وكانوا إذا فعلوا ذلك كثر القتلى 
فيا بهم فكان يقال أشام من عطر منثم » قصار مثا » وهي كذلك 
انوا إذا قصدوا الحرب تمسوا أيدهم في طبها » وتحالفرا عليه 
بأن يستميتوا في الحرب ولابولوا أو بقتلوا وهي امرأة تببع العطر 
اءمون بعطرها . وقيل امرأة كانت منعت طيبأ تطيب به زوجها » 
رجلا وطببته بطيها فلقيه زوجها قشم ريح طيما عليه 
الحيان ) 


ثم انها صاد' 


ومن قال ( منشم ) بفتم » قبي امرأة كانت تنتج عرب 
فتببعيم عطرها » قبلغ ذلك قرمها فاستأصلوا كل من مُهرا عليه ريحم 
عطرها . وقيل في أمر هذه المرأة وصنعتها غير ذلك''' . وهي على 
تعددهم واختلافها وتتوعما ترمم صورة واحدة ولشكل فكرة ابئة » لحرا 
الشاعر الاهلي فرسخت في ذهنه » وقثلبا فتصررت في أدبه فرمز با إلى 
فكرة قائة » واستشبد بها غالة واضحة » وقد حاول أن بعطها مفبوما 
معيناً » ويدخلبا في إطار القيمة الاجتاهة والنمط اللوي الذي كاتف 
مجالة استمرار الخحرب 
ْم » واتعقدت يمقد النثاء بين المتش مين » 


سود أذهان المعاصرين من الئاس » لأنها افترنت 
والعداء » واتصفت بصفة 


وفذا مارت مغرباً لاثل في الثم . 


اعر الجاهلي أدرك هذه الفيقة » واستخلصها بوعي صائب من 


) إنظر ثار القلوب للثمالبي وبمع الأمشال الميدالي ( اشام من عطر مندم‎ )١( 
٠ واللسات والتاج ( نشم ) والخزانة مم4‎ ١١0/١ وأمال ابن الشجربي‎ 


حذوك 


الحرادث التي سادت عصره » وعرف تتغببا المترئئة من شلال مشاهداته 


الدقيقة » وهذا جاءت ورت لها صححة » واستشباده بها عطابقا . 


لقد أدرك زهير بن أبي سامى هاوصل اليه القرم وهم :: 


( عبس وذببان في حرب داحس والغيراء ) » وقد أخذت ارب مهم 
بقت الدماء إرافة «ؤلمة » وتعرضت أحرا ال القبيلتين لفواجع 
أثقلت كاملبا فادرك هذا الشاعر ماوصلت اليه الحال والحرب تطحن 
الناس طحن الرحا » ولم يقتصر ثمرها على الرجال وحندم » وإها عم 
بر الحرث والنسل فاصبحت تغل 
علهم من الدماء مالا تغك عايم القرى من الغة » وهي صورة را 


ماخذها 2 ا 


الأبناء والذراري » واتداح شُواظها ة 


للاستهزاء والدخرية في تشبيه ما يأغذون من ديات القتلى ثتبج.ة سقوطهم 
في المعارك بالغلاء 
لأن الحرب تركت في تفوس كل رجل متهم ثآرا يسعى الإفراكه 


. إن هذه الصورة جعلت المقائلين يستميتون في القتال» 


وهكذا توامل الثآر » وامتد ثر الحرب حتى ثملت أطرافاً متعددة 
واتسعت لأقرام متباعدة » فاستحال بها الصلع . 


في هذه النهابة الحدية من القتال » وفي هده اطالة |م:: 


الني وصلت 
الها علاقات القبيلتين استطاع زهير أن يستخدم القصة ء لأنما أصبحت 
مناسبة » وأصبحت صررتما مطابقة فشكل الذي يريد وصفه واغالة الني 


ينشد إبراز جوانها امتآجمة فقال 9" : 
تداركيا عبسآ وذبيان بعدما تفانوا ودقوا بينهم عطر منثم 


إن مبمة زهير لم تنته عند حد الوقوف عند المثل » وإفا مهمته 


تبدأ من هذا المكان لأنه في هذه الالة المتازمة يبر قيمة تدارك الاعيين 


٠6 / اليوات‎ )١( 


في الملم واغالة . وهما الحارث بن عرف وهرم بن سنان » لأنها قدما 
المال » وتحملا السعي قبه . وهنا حكن قدرة زهير في إعطاء الممدوحين 
المنزلة اللاثقة » لاستطاعته المع بين الصورتين » وقد ساعد هذا الجمع 
على تقدير الرجلين لمسعاهما حنى أصبحا بتمتعان بإحترام كثير من الدارسين 
عبر القرون الطوية . ولا أظن أن رجلا ير على أبيات زهيد إلا وياني 
في نفه على سملها الانافي المحموه بعد أن دفت القيلثان بينها عطر 
منثم » وأصبح الصلح مستحيلا » وإيقاف الحرب ربا من الوم 
أما الأعثى الكبير ( ميمون بن قبس ) فهر الشاعر الآخر الذي 
استخدم قصة منثم في شعره » بعد أن وصلت اغال ببنه وبين أبناه 
مومته ( بني عبدان ) حدا من القطبعة » وكان يخص منهم في الحجداء 
مرو بن الخذر بن عبدان . ويدو أن سبب الحجاء بينها يرجع إلى أن 


رجلا من قبس عيلان كان جاراً لعمرو بن المنذر » فسرقت راحكك وهر 
في جراره فلا يحثوا غنها وجدوا بعض لها في بيت قائد الأعكى » وكان 
اسه هذا حا وقد آلم هذا الاتهام الاعثى » وأثر في ثفه الخط على 
هؤلاء الذين يريدون أن يلصقوا بهذا الرجل مثل هذه النهمة » فر يثفها 
عنه نفب كأ » وبدأ بعائبتهم معاتبة مرة » لأنهم أيدوا «دعراها » 
وصدقرا حوادئها » وعلى أثر هذه الادئة امند الأمر بين الأعثى وأبناه 
مرمته » واتتهت إلى تنافر مفيت بينها » وعتاب مؤلم فقول له مهدا 


في عنف ومعاتيا في قرة 21 
أرائي وعمراً بينتا دق منثم فر يبق إلا أن أجن ويكلبا 
كلانا يرائي أنه غير ظالم فنأعزبت<اميأوهواليومأعزيا 


)١(‏ النيوات/ لاددء 


لمقك 


وإثكان الحبيب المقربا 
انرو وإ شرت الالح إلا 
0 
التي يقف عند حلبا دواعي اخير » 
م المقيت . وقد استطاع وصفها الأعثى 
وما الجتون والكلب . 


بدا بصب الاثين . فعمرو 


وهي صورة أخرى من ااصور ال 
وتتوائب في إبرازها مظاهر الندا 


بهذا الوصف ومتح العداوة ينها صور 
ولع أراه من وراء عذين الدائخ الشر المتطير . ومع هذين المنظرين 
الاقابلين الزن حرص على تحديد شرورهما » فقد أرا أن يضفي على 
نفسه رداء من الل ليغطي بعضأ من أبعاد الصررة الأولى الني سحبها 
على نفسه » فبو يدهي البراءة » وكذلك همرو . إلا أن جمرا أطاع 
الراشين » فأفسدوا ما بينها » وضربوا بهذه الوشابة حجاباً بنه وين كل 
صديق وقريب حتى لازمته حالته التي هر علما من البغض والكراهية . 
وفي هذا الموضع استطاع الأعثى أن يكرن صورته ذه القصة ليمتهها 
قدرة التعبير على االة التشاؤمية الني تناهت عند كلها ولككن الم عنده 


كان أوضم من صاحبه 


وبسلك النايغة الجعدي هذا المسلك في استخدام عطر منشم ودقه » 


ولكنه لا يحعل الفناء نتيجة الحرب أو العداو: 
لدال على فناء الياة المتمئة في فتاء الأطلال » وزوال معالبا » وإندثار 
ما شخص منها . فالأطلال ااني وقف عليا بالية مندرسة إلا أن غطا 


وإفا استعان بالصورة 


ها كان مصحربا بالإشفاق واللامة » وإن بدت واحمة صامتة » لأنه 
كان يتس في بقاياها خطرات الياة » ويتحسس في أكداس حجارتها 
بقابا الأنفاس ١‏ 


تصاعدت فرقها وبدنها في فترة من فترات حيائه 


هذه الدار التي يدعو لها باللامة عفت وانتهت وغلقت بعد أن اختصمت 


ليور 


فرقها الأحياء » وتنازعت بين مراضعها القبائل » وكانهم 
أنفسبم الموائيق في الفناء » لأن خصومتهم 


أغذرا على 
ادم 
» وسرى بننهم الملاك فتفائوا ودقوا ينهم عطر متدشم © فكانت 
الصورة غامة » وكان المثل ابة لاحالة الني أصبحوا علها . وبذلك كانت 
اللوحة مغا. 
الئل في 
وهذا ماجعلهم رهزا من رموز العداه » وموعظة لمن بريه الاستمرار 
في الشى 


اف علد حد 2 وأ 


الرعتك اناس 001 مهت عه 4 رأسطرا الي 
وإن الديار غلت بعدم لأمم لم يتركرا بقية احياة 


لقد كان النابغة الجعدي موققاً في وضع اثل في هذا الإطار 
المتنامق » وموفقاً في إيجاد المكان اللائق الذي تشسرئب اله الأعناق 
المتطاوة لعمل معاول الذ 
المرعبسة » فرسم صور 


شاهدة على هذا التناحر وا 
را نحبيك عن سخط وإن لم تكامي 
عفت بعد حي سليم وعامر تفانوا ودقوا ينهم عطر ملم 

إن ظاهرة استخدام شكل القمة عند القدامى يدل على مدى قبا 
في تفكيرمم » ودلالها في أحادئهم » لأف الاغتلاف الذي صاحها » 
نيلها وصنعتها والأسباب ني قيلت فا تضيف 
عنصراً آخر في هذا البعد الزءني الذي استطاعت أن تقطعه هذه القصة » 
ومع هذا كله فقد أخذت لون واحداً تتستشبد به » وحالة ابتة تقال 
فا . وهي استحالة السلم » وعدم الثمككن من الوصول إلى حل لمعف 


» لتقف عند حدها وهي تسمع هذه الصرخة أ 
اء محسمة في بقابا الدبار المقفرة » لتتكركف 


وصاحب زمنها وصاحيتها و 


)١(‏ اللايوات / و١‏ وأمالي ابن الشجري 11/١‏ او 


الحزاتة ورحد ع ,. 


00 


القائة » أو الحرب التي استضرى أرارها » وهي بالثللي دلالة قا 
الشؤم التاقي 
وتفاني الأمم » وهلاك الثروة » ورا تتكس هده الأوضاع فترك 
الديار الآمة طللا » والربع الأنبى موحش 


جة ااصراع والقتال وما يترنب عليه من إزهاق الأدواح » 


قفرا » والمنزل العا 


إن هذه الباذج الشعربة الثلاثة تحمل «لالة #بثة لاستبعاب الشاعر 


معنى هذه القصة لكل ما تنطوي عليه من أفكار ومعافي . ويتكل 
ما تثيره من نوازع ذانها تدل كذلك على إدراك الانسان الاهلي للمفبوم 
القصصي والشعوري لها » وما تعمتكه في نفرسهم من حواقز » وما تحمل 
من خواطر » ولعل في هذه الدلالة والادراك ما يدل على صحة هذا 
قدرته على مثل طبيعة العصر . وفي ظل هذه الأطر 
تتوضح صورة الشعر الجادلي الأسيل الذي استطاع أن محتفظ ببذه الأبعاد 


المنعددة لحاة . وأن يؤدي مبمته بإغلاص ووفاء 


اون أن يضيق ذرعاً 


بها » أو محمل مفاهيمها من القوالب ما تثفر مثة أو تمل من مصاحيته . 


؛ « الثور يضرب لما عافت البقر » 


تشمر النفس الانانية بالألم إذا عرقيت » ويأذى إذا أصابا التانب 
وقد أصبح هذا الشعور ملازماً لها حتى في حالة افترافها للإثم أو ارتكاها 
لا يدعو هذا المقاب أو التأنب . وقد عرفت البشرية هذه الطباع في 
النفس . وأدركت الأسرار الني تختفي وراءعا » وه.ذا كانت تحار في 
تعليلها أحياناً » وتجد المبررات في الأحايين الأخرى لتبرر ألها » وتخفف 
ما تعانيه نتجة هذا الألم أو التأنب . وتعبر التفى عن آلمها هذا 
:ظاهر عتلفة وأشكال متباينة قد يككون بكاء تعتصر فيه الدموع » أو 
تجسد فيه الأسى » أو ششكوى تنضم فها المرارة والإتكسار . 


ما حيط بها وما يدور حرلها من قصص أو آساط.ير لتجعل 
الصورة أ كل » واللوحة أوفح » ووسائل التعبير أفرى وأشد » وما 
يزيد ألم هذه التفس » ويؤجج كرامنها » إذا شعرت يأنها تتحمل أذى 
لم يكن لها فيه بد ء أو تال عقاباً جراء حمل لم تساهم في إرتعابه 
وعندها تتصاعد قما دواعي الشهور بالظلم » والاحاس بالجرر » ولايد 
أن يكون الشاعر الاهلي الواعي هذه المظاهر قد أدرك الجوانب الؤلمة 
من هذه الظواهر » وتحمس اللواعج بة ه.ذا الإدراك ولس 
الأبعاد اقيقبة للصورة المعبرة عن ذلك + فاستمدها من أساطيره الحيطة» 
وقصصه الدائرة وكانت أسطورة الثور والبقر من الأساطير الني وجد فها 
الحس اللاثم والبعد المطابق لاك الشعورية الواقعة 


55 


واسطورة الثور والبقر اسطورة مألوفة ومعروقة » يتحمل فا الثور 
ألم اضرب » ووجع الاعتداء » ومرارة القوة » على الرتم من برا 
وبعده عن دواعي نشوه هذه الظاهرة . قبو شرب يقسوة إذا امتتعت 
البقر عن شرب الما » لأن البقر لا تضرب لأنها ذات لبن » وإمفا 
بضرب هر لتفزع هي . فبو يتحمل الأذى والضرب من أجل أن ترجع 
البقر إلى الماء في حالة تفورها . ولايد أن يكون هذا الضرب موجما 
ومؤلا بالنسبة اثور .. والناس كا تقول الاسطورة يزمون أن امن هي 
الني تصد الثيران عن الماه وفسك البقر عن الشرب حتى تملك .. وقبل 
إم كنوا إذا أوردوا البقر فل تشرب إما لكدر الماء » أو لقة العطش 
غربرا الثور ليقتحم الماء » لأن البقر تتبعه كا تتبع الشول الفحل » 
وكا تتبع أئن الوحش الخار 

إن هذه القصة أو الاسطورة التي توحي بالألم » وتنبس بعالم الايثاء 
لشخص يؤدى وان نابة لم يكن كه يد فها » أقول : لقد تمس 
الشاعر القديم فيها تجاوباً حسبا مقبولاً » وأدرك في حوادئها تشابيأ منطفياً 
ملائأ مع حالة نفسية عاناها » ووعى تجربتها وغاظته نتاتجها . 


فالافشى ( ميمون بن قبس ) الشاعر الجاها 
عبدان عامة وهمرو بن المنذر بن عبدان غاصة في قصيدة طوية » ويعاتهم 
عاب مرآ » لما بدر منهم في تكليفه وتحميل مالا يد لفيه ء لانهم حملوم 
الذئب ٠‏ وأثقلوه با لا طاقة له حمك » ويتطرق إلى الاسطورة » ويذ كر 
أن مثله ومثلبم فيا يكلفونه من ذنوب كثل الثور يضرب الراعي ظيرمء 
ئر المأء » ليدفعه إلى الوض قتقيل باقباله فقول "١‏ : 


لي المعروف يخاطب إفي 


حين تعاف البقم 


() الديوات وده 


أرى رجلا متم أسيفآ كأما يضم إلى كشحيه كفا عنضيا 
وما عنده مجد تليد ولاله منالريحنضللاالجنوبولااصيا 
وإني وما كلفتموني وريم يعم من أمسى أعق وأحربا 
لكالثور والجي يضرب ظبره وماذنبه إنعافت الماء مشربا 
وما ذنبه إن عافت الماء باقر وماأن تعاف الماء إلا ليضريا 

فالاعثى يتالم من قومه » ويغضب لما أصابه » ويحد في ذلك غضاضة 
لا ندائها غضاضة » ومظلة لا نوازها مظائة . وكأنه وجد في هذه القصة 
الني كان الناس يعرفون مدلوها » ويتحسسون الاوجاع التي تككمن خلفها .. 
وجد فها صورة معبرة ا بشعر به من غبن ويتعرض له من غدر » وبلحق 
به من أذى 

والسليك بن السلكة الشاعر الجاهلي المعروف بغاراته وفزواك مر في 


أهك خلرف » فرأى فين امرأة 
بة » فاعتدى علها » وعندما حضر أنس بن مدركة المتعمي أعلم 


بعض هذه الغزوات بببت من ختعم وأ 


بذلك » تاغذته الحية » وشُعر بالعار » وخشي المعرة التي سوف تلحق 
به وبقرمه » فلحقه وتككن من ادراكه قنك .. قنك وهو يعلم بأن القتل 
سوف يكلفه دية المقتول يسعى بها حتى يردا إلى أوليائه » وإذا تخاف 
عن الدفع » أو تجاهل فيه كان جزاؤه القتل . . إن الشاعر يدرك الظلم 
اللاحق به » ومس بالجنابة الني ارتكيها » والعبه الذي تحمك وهو يقدم 


ن أن مر يذه البساء 
» وصيانته تدفعه إلى هذه المغامرة .. هذه الامور 
يد ركها الشاعر وينالم نتاغها ولكنه شاء أم أبى بقع تحت طائلتها 


» فتقاليد القيلة 


اك 


| 


فيؤدي ما قرض عليه جزاء أنفته ولقاء شرفه الذي داقع عنه يقول'99 + 


اغشالحروب وسربالي مضاعفة تغثى البنان وسيفي صارم ذكر 
إفي وقتلي سليكا ثم أعقله كالثور يضرب لما عافت البقر 
فالمقتول يستحتى القثل لأثه ارتكب جرية توجب هذا الجزا » ولكن 


الشاعر مضطر لدفع الدية » وهذا الاغطرار للدفع مظللة يحسها الشاعر 
ويدرك أبعادها 


وقد وجد في مثل ( الثور ) الشائع أو قصة ( البقر ) المعروفة وجرأ 
للاستشباد وحالاً للنمثيل » وقد وجد أيضاأ مكاناً لاثقا لاستخداءها بعد أن شعر 
بقرة أداها » ولس صحة استعالها لما تقدمه من خلاها » فادخل عورة 
الثور والبقر وما يحبط با ليجعل الصور 
أدق توينا وبروزا؟ . 

ول يكن هذان الشاعران وحدهما قد أدركا مشاعر النفس وهي تمس 
بالأذى ينصب عليا دوها ذنب ارتكبته » أو جناية اقترقتها » ولم يكن 


هذان الشاعران وحدهما 


اث القمة ويدركان جوانب الاسطررة 
غرون بتداولون الاسطورة يأ يتداولون 
غيرها من الاساطير أو يعرفون موضع استخدامها ويامسون قدرة الثاس على 
استبعاا » فالناس تتسع مدار كم لهذه القصة يأ تتسع لقصص أخرى . 
وفي هذا الاستبعاب تكمن ثقافة هؤلاء الناس وتكمن معارفهم التي كانرا 


با » وانا هناك شُعرا 


يستخد مونم 


فهشل بن حرى يشعر بظلامة قبلية أخرى ومن نوع آخر » نترك 
اها وتؤخذ بجريرتما قببلة وهي منها براء .. هذه القضية 


العقد النريد +/ ١+‏ وقصل المقال / »مج وينظر تر يه فيه . 


توم الشاعر بشكل أعنف وهذا ارتسمت في ذعنه الصررة وقد وجد في 
أشكال المراوى وهي تتساقط على هذا الثور المسكين تمسيدا رائعا لرسم 
الصورة لتكدون أكثر ايلاما وأبشع فظاعة فيقول : 
أنترك عارضا وبني عدي وتغرم دارم ومم براء 
كدأب الثور يضرب بالهراوى إذا ماعافت البقر الظاه 
أما عرف بن الخرع قنؤله قضية أخرى فينمكس هذا الألم بشكل 
شتبمة » ونتراءى ملاحه من خلال القرة الثي جابيه بها خصرمه هجاء 
مرا .. والشاعر يؤمن بآن الحصوم لم يككونوا على حت لانم لم يدافدرا 
عن فضية تتصل بم . ولامت إلهم بسبب . . ثم يرى أن امثل أصبح 
أكثر تعبيراً » وأوضح صررة 
تنت طيء جلا وجينا وقد خالتهم نأبوا خلائي 
هجوني إن هجوت جبالسامى كضرب الثور للبقر الظماء 
ان صورة الثور والبقر لم تحل دون اظبار أفتكار الشعراء الجاهليين » 
وم تحده آفاق تفكيرم لاستخدام أشكال ثنة من التفكير قريبة من هذا 
الشكل . . ولككنهم كانوا يتداولون قصما كن 
ويتمثلون بنافج أخرى غير هذا النمرذج ولككها تلتقي عند نقطة واحدة 
تتركز فها المشاعر الثالمة » وتستقطب الاحاسيس الشاعرة با يقع غلا 
من اعباء نتبجة همل فرض عليا » أو خضعت ل تحت عوامل والتؤامات . 


رقد وجدة في 


مثاية هذه القصة » 


"١‏ . وهر كك وجدلام 


الهم و مالي ذنب الاذنب صحرء؛ 
)١(‏ وصحر هذه أبنة القيان بن عاد وكان سبب قتلبا أنه قد تزوج عدة فساء كين 

خنه في أنفسين فلياقتل أخرآمن وترّلمن الجبل كان أول من تلقاه حر | 

علا فقتلبا وقال : وانت أيضا إمرأة فضريت العرب في ذلك الكل . 


1 


يحمل مثل «لالات امثل الاول : وان الناس كانوا يستوعبون هذه القصص 
ويعرفون استخدامها بشكل يدل على معرقتهم بدواعي المثل وأصوله . 


ان قدرة الشامر الجاهلي تتمثل في فم القصص » وادراك “مقها وسلامة 


تناوها . وهي قدرة ترحي الدارس بسعة أقق هذا الشاعر » وتمرل 


والتعبير من خلانها عن قضية معينة 
وفي ظل هذه المشاعر النقسية بكس 
وأماوب الصريري دقيق . 


يشككل الحديث عن الملابس في العصر الاهلي جاتب ميا من جوانب 
الحضارة العرببة في ذلك العصر . وان كانت الصورة خافتة الألران » 
مضطربة الأبعاه » متداغة الاشكال لان 
عنها م واها كانت 


شاعر الاهلي لم يباشر الحديث 


به تفي عنها عرضية » وأوصافه من خلال أوماف 
أخرى » فاذا تحدث عن الطلل حاول وصفه بالزخرف وما تناثر حوله من 
نؤى وحفر بالنقرش البثوئة فوق الثرب » وكثيراً ما يربط الشاعر بين 
اندثر وزوال معام الدبار وبين الثرب اليافي الحلق''' أو الثرب البافي 


المزين 


الحيوان ولاح لشاهر جسده المطط أوحى له هذا الشككل بانواع 
من أوصافه مساحة عريضة » لونها بألوان 
ني ارتسمت في ذهنه » وخططبا بوحي من الاس_تملاك النفسي 


الوقى والمزين!"' > أو *بنقرش بطانة السيف' وإذا تحدث عن 


الذي داغل وهر يعطي لها أشكانها اللامعة والمزخرفة 

والشاعر في كثير من الاعيا 
والاتمشة » ومتزج بأوصاف الالوان الني غلبت علما » وهي في غالها 
ألوان ببضاء ناصءة تحمل دلالنها ان 


يتحدث عنها وهي تختلط يحديث الانسجة 


.. وتوحي بصفائ! الروحي » 
وتشاكل روعتها الخفية في نفه البسيطة » وكأنه كان يحد في بعض هذه 
الالوان تعبيرا معيتاً وحساً معرياً متوهياً 


وك 


وحديث اللابس يتصل يحديث الحضارة وافاطها » والتطور الاجتاعي 
وأبعاده وبتائر باظروف المناخية التي تفرض على الناس كلا من املاس 
معبتآ » وتازمبم بارتداء أردبة الاغنياه عنالفة لاسمال الفقراء » وثياب 
الحضر تباين ثاب البدو » وبروه التساه غير تمصان الرجال » وبز الفرسان 
لا تشاكل اطار الصعاليك 

ان هذا التباين الاجتاءي والاقتصادي راضاري أدى إلى اغتلاف 
الاشكال التي يلبسها الناس لانهم كانوا مخضعرن هذه التيارات » ويتائرون 
عا تحمل إلى الجزيرة العربية قوافل البحار ورحلات الوفوه وعياب الباعة 


ان اختلاط الصورة في ذمن الشاعر أدى إلى اضطراما في الاستعيال 
قي تداغلبا » ولم يكن ذكرها عند الشعراء 


عند بعض الشعراء »ا كان سب 
على أقفدار 
ومتخلفة » وقد لمسث بعضهم يتكثر من استعا 


اوية أو هبئات منشاية » واها كانت أوصافها متبا: 
بشكل مفرط . ويرغل 


بعضهم الآخر في ذكرها إلى درجة غرببة ولكنه لا بعطعا البعد الذي 
بن كلها أو يحده تكوينها . وأبرز هؤْلاء الشعراء » دُعراء الحضر ومن 
ثرده على المدث أو شأ في ب د لنابغة وامرىء القسس والاعثى 


والمرقش الا كير وغيرمم » 


وأوصافها وأمماءها 


ثرات وادرك أشكال املاس 


وقد حاولت في هذه الدداسة استقصاء اكثر من عثيرين ديواناً من 
دواوين الشعر الجاهلي الى المفضليات والاسعيات لاستخراج اشارات 
الشعراء لكل ما يتعلق بالملابى وأشكانها وضرويا ‏ وهي اشادات - 
أسلفت - غير متميزة وقد حاولت أن أحده أشكالها من خلال تصوري ورمم 
ابعادها من خلال الاستالات التي وجدتها عليها مبتدثاً باكثرها استعالاً . 
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أكثر الشعراء الجاهليون من ذكر الريط والبرود » أما الربط فكان 
يغلب على استعيالها في حديث الشعراء عن ملايس الجواري!؛؟ والغائيات0* 
والنساء'"' والمذارى”"' » وهي عادة تكون سابغة ملفرفة » وتجمل لها 
ذبول تفرج بالزعفرات وعندما ترتديا النباء تثير الاعجاب في نفرس 
الرجال » وهي يأ تبدو من خلال استعاها مظبر من مظامر الشباب 
وترفه'*! . لم يتحصر استعالها في نطاق الناء الواتي أشرت إلمن واها 
كانت رداءلقاة الميرة من الذين لازرهم فضل على وجه الارض © رمز 
من رموز الخلاء'"؟ ويغالي بعضهم فيجعل الربط ملابس #جن'١٠'‏ و كذلك 
الفتبان عندما تعلو وجوهبم النضارة وتتلىء روحبم بالقرة وابدام بالصحة 
يحرون الريط والمروط إلى أقرب الخارين''' أما في حال التشبيه فقد حُبه 
السراب في تقليبه بالريط إِذا انطوى5"1 ع والريط تشد بين أعلا السحاب 


وأسفلا”' » والعرض أحوج إلى الصون واطفاظ من ربط يان مسبم!4!" 
وهذا يعني أن الصفة الغالبة على ألوان الربط هي البياض » لان السحاب 
والسراب في هذء الارصاف يتكتسي باللون الابيض و كذلك لعفي أيضأ عندما 
شبه به المرض 


وتقترب أح. الريط من البرود عند الشاعر الجاهلي في أوصافرا 


واستخدامها » وأشعاها » فالبروه لباس القبنة الني كانت تروح وتغتدي21*1 


والنواعم اللواني يمثين بيطه !'٠‏ والكارى إذا تمشت سررة الكأس فهم 
الني كانث 


؛ وكانوا يجعلون قطاب جيب البره (عخرج الراس ) فظفاضاً 


ع4 


يروما 


ويسحونها *6 2 وتشكل جياه البرود جزه من الجزي 


وواعماً 


يتمكنوا من خلعه بسهولة » وحتى يتمككن رواد هذه القيان 


من إدخال أيديم لللسبها '5'؟ . وتشيه الببد اجرة » والطريق بالبرد 
المرثى لإستواثه » واختلاف لونه با يتفرع منه ويتشعب من ثنيات الطرق 


سيرك 


أ أن الغالب على ألواما يتكون 
البياض لأثك الشهراء عندما يتحدئون عن الطريق يقرنون ذلك باللون 


وامتراض الحفرة "٠7‏ وهفا يعني أب 


الأبيض . 

والقميص نرع آخر من اللابس كان يليس وإن كان يعنى يه الدرع 
في بعض الأحبات ء وتكون في القميص بنائق ( هرا ) تدخل فيا 
الأزرار "٠١‏ » وجيرب تشرج بالزعفران '''١‏ » وتشق هذه ايوب في 
حالة الجزع الشديد والأمر الل 9" + وهذا يعني أن القمصان تالف 
بقبة الملابس الني ذكراما » ذكرت دون أن تذكر معما أزرار 
أو بنائق أو جيوب » وقد جعلك امرؤ القبس علامة بتميز بها 
الصياد :4" أما الذي تبذك السفر وأجبده الترحال فيتخرق قيصه *» 
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وتنشق جرائيه '7'' » وقد اعتبرت هذه الأوصاف من أمارات الفغر » 
وعلامات الاعتداه 

أشار امرؤٌ القس إلى السرابييل اني كانت تملع في حالة 
النرم 9" » وتحدث أوس عن الدموع الني أسبلتها العيرن فبل وكيفرا 
السريال 4 ع أو الرداء » يأ قال يشر 9" أو جيب السربال لش 


وصفبا عد '*" » وبخصص خفاف بن ندبه فارسية هذا النرع من 


اللابى 00 


إن هذه الاثارات تدل على أن السرابيل من لباس الرجال > لأن 


1 1 تمده 
امرأ القن وصف » وأوس وعبيد وبشر تحدثوا عن «موعهم 


أسبلتها العيون فبلت سرابيلهم أو أرهتهم أو جيوب هذه السرا 
اف الرجل الفارمي الذي به به . وقد 
رب يا عرفا القمصان  '"'‏ وقد استخدم الشاعر معائها في الحالات 


عت السرابيل 


الجازية "" وتحدث عنها في محال الفخر عبيد بين الأبرص "1١‏ , 


1ك 


ويتخذ القييص أو السريال من الرازقي ( الكتان ) 0" » ولم 
يقتصر استخدام الرازقي على القمصان أو السرابيل وما كأن يستخدم في 
الغلل ( المصفاة على رأس الابريق ) لرقة هنا الترع من التهاش 
وجودته 750 + ولعل هذه الر: 


لبسه على البدن مباشرة 259 


والجردة هي اي دقعت القدامى إلى 


وتنترب مورة الازد من عور البروه في رسمها لأف الشاربين 


0" ء ويستيرنها من 


نها صلبة "45١‏ ء والظاهر 


النتثين يلحفون الأرض بهدتابها *' أو يرخونم) 
الخلام :14 » وتكون الازر ليئة 2140١‏ وخا 
الازر تتكون من قطعة واحدة لأنه يستعمل في مثال 
قطاء 49 بابقته ونزوله على الساقسين 


| 
3 


' » وإذا شعر الفارس 


عن ساقيه ورفعه » وقد وردث هذه الاشارة 
اما الملاء ( الملاحف ) فتكون طر 
العذارى » وتطلنى في بعض الاحبان بالزعة 


قتضأ عن العبادة ويكنى العرب عن النفس 


في حاة الحرب 441ل 


> وبيضاء 27 , تلبسا 


إن طعا , 


وتحدث الشعراء حد 


بالثرب والازار *؟! والنطاق ( عبيد مم ) 

وقد وردت أارات اخرى إلى الثياب وهي اشارة مطلتة لا مكن 
تحديد ابعادها الا من خلال الاستعالات الني تقترن بذهم الاثارات . 
فالطفل 


يتك 


بثوبه 480! وبشر ببلى من اسه الثياب (** والكمى الشجاع 


ند اصفرت انام » وكان اثوابه صبغت بعصارة التوت الاخير'١*؟‏ 
تعاور الشعراء على هذا المعنى 57" » وأ يشمل دون 
الثياب””*! » والقرم يجرون الثباب وكام نشاوى!؛*' , والرهبان لهسم 
أثراب معينة تخزق ومزق محا م-ا وتبرك:*'' والفقير يرئدي طمرين 


بالبين 3م الثوب الماجري ( النسوب الى هجر ) 


-- 


الابيض ”"*' أو الثوب الياني الأبيض ”**' والناقر تتبختر يا تتبختر جارية 
ترقص أمام سيدها فتربه ذيل الأببض الطريل في رقصبا 5" . 

ان هذه الاشارات العامة أو المسميات غير المحددة لا نوفج شكل 
الثوب المراد ولا ترسم الصورة الني كان بيغا الشاعر » ولكها - كأ 
تبدو - اشارات يختاط فيا الثوب يكل اصنافه واشكاله وان كانت 
اشارات التشبيه الاخ 


اشياع: عن ,الطريق: اقتعتر على 
اللون الأبيض من هذه الثباب وقد حده لنا الشاهر أنراع الثباب البيض 
وخصصها بالهاجري والبافي » وفي شُعر أمرىء القبس اساء 
ان النساء كن يلبس اكثر من ثوب واحد ء ومناز هذه الثياب بالطول. 


بحيث تمره وتسجب كا ناز بالتوشية والتزيين ٠١١‏ وقد عرقت بعض 


الني تحدث فيا 


يستدل مها 


المناطق بتوئية الاب اني استخدمت في اطراف الجزيرة مثل (ربدة) 
و ( سحرل )01 

ان اشارة الشعراء الى الانواع المتعددة من الثياب أمشال الرهاوية 
( نسبة الى الرها )'"' والاتحمية ( نسبة الى الاتحم في اليمن )!259 
والجيشانية ( نسبة الى جبشان في اليمن )!204 والفسي ( نسبة الى الس 
صر ) 2009 قدل على الصلات التجارية القائمة بين الجزيزة وبين هذة المناطق» 
وكذلك ندل على الكمبات الكبيرة التي نستبلك بانواعبا وقدرتهم على 
استخدام,ا في الموضع الممين . 


ان حديث الشعراء لم يقف عند هده الملامح » واها كاك بعفهم 
يتحدث عن أنواع الأقمشة واإواه الصنوعة منها وان كان بعضها غير واضح 
المعالم » فقد ذكر الملابس الشمرعبية » وهي ملايس تلبسها الاماءا33» 
والسابرية .( وهي من الثياب الر' 
السيراء ( ثوب من الحرير فيه خطوط )" 
من الابريسم ) 717 والدمقى ( الابريسم ) **'' وقد اتخذت بعض 
لجرت 


الجيدة )2091 وعرفت من الأ 
والديياج ( ثياب 


تخددة 


الاكسية من وبر الارنب لتكون اكسية تثبه الخز '"٠١‏ ومن الاتريج 
( الحز الآخر ) "" . اما الجا قب كناء عخطظ . 

وبطاق على ثوب الفارس البز '"' » ويستخدم اوبس البز الاتحمي 
في مال الشبرة عندما يريد ان جر قرما "4١‏ . وبيدو ان شبرة هذا 
البز كانت معروفة .. والسلب ثاب سود تتخذ من الشعر وللبسها النساء 
في المآتم (*'' وكذلك الصدد وهر ثوب من صوف رأسه كالقئعة واسفله 
يغشى الصدر والمتكبين تلبسه المرأة التكلى اذا ققدت حبيمها 19 , 

كا كانوا يتحدئون عن الرقم ( شرب عغخطط من الرثى ) والكلل 
( اسستر ) والافاط ( الفرش ) عندما يريدون الحديث عن المدوج 
وااظعون والهرادج لأت العرب كوا يستخدمر والاغطية 
والاكية لمذهالدوج '"'' ويتحدثون عن اانصيف ( الخار ) الذي 
كانت تدتيه المرأة لتستر به الها المنة 240 

ولم ينس الشعراء ومم يتحدئرن عن هذه الانواع من الملابس والاقمشة 
ان يشيروا الى التجار وبائعي الاقمثة الذبن يتشرون ما في عباهم من بروه 
ملوثة 5" » هذا وقد وردت اشارات الى المفزل '**) وغزل الثوب 140 
والحائك والنسبج 45١‏ ؛ وهي اثارات قدل على مغرفتهم بوسائل الغزل» 
وادرا كبم الطريقة التي تم ما هذه الصنعة . 

أما العهامة فقد وردت في ذكرها تصرض 59*) صكثيرة وهي لياس 
الراس اما شكلها وصفائها فلم تقدم لنا النصرص ما يتكشف عنها وكثيراآ 
ماكانت تذكر في الحروب والايام ولعلرا كانت تستخدم لوقابتهم من 
بة اذا اقتفى الأمر لذلك . 

أن هذه الدراسة القميرة تكشف عن المرانب المضطرية هذا البعد 
الحضاري » ولكنها تضع العلاقات الكبيدة اني تكن ان تكون مر تكزات 
سليمة لامثال هذه الدراسة وغيرها من الدراسات . 


الشرب في بعض الاحبان او اتخاذما 
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فراس 


() عبيد ين الابرس حنر هده 
(؟) طرفة بن العيد .0م 

(+) عبيد بن الابرس ١١١‏ وطرفة 0 
() لابق بم 

() مرو بن معد كرب + ؟ 

(5) ربيعاين مهروم 40. 


(0) عبيد بعد 


(0) وين 
(5) بيده . 
(0) ايه كد 
(0) ممروين 
(5) القبومىء 


(ن) أسحه 
أي كعد 


أخبارء وشمرء ] عله المرب- السنة الرابعة - الجزء الماشر ولاده 
50 
() زعي واشامة مجع ١‏ 
(0) أبو دؤاد الأزدي وده 
(5) طرفة .+. 


(0) عبيد وبر 
زن) طرنة دي 
لينيف 


مرق القيس ١م‏ والاعشى 09 . 


فر 


اللفضليات ١ه‏ والاصمميات؟ه 


ال 
امرو التيبى .م 
أوس ندء 
بشر بن أي خازم و+ وينظر ديران امريء الفيى ... 
غناف ١ه‏ 

عله ++ وقزداون 


اطر 


الطفيل ٠١١‏ وزعيد +52 
بيد 46 

الفضليات 1/٠‏ 
طرفة وه 

١ عبيد‎ 

النشليات 1١‏ ؟ 


امو 0 


المفضلياث ؟/1م١‏ 


1 


زذه) فبيدوع 
(؟) ينظر هامر 
(+ه) للفضليات ؛ ١+‏ 


يوان عبيد 5ع 


(4») الاصمعيات 4» 


(0) لبيد عرو 


(4) 


(1) طرفة و؟* وبمرو ين 


3 م 
(+) الطفيل ١‏ واللفضليات ؟ / 6١؟‏ وخنفاف +١‏ 


(4ة) عبيد در 
(0) أبد قؤاه ميم وريم برعا 

(خه) الاعنى و 

(0د) للنضليات 500/5 

(+) المرقش الأكبر ‏ عله العرب جم والنايفة مم 


(15) التلمن .ره زهير بابد عدي جر الثقب روج 


رَرٌ القيى ١١‏ وعدي ١١0‏ والاصمعيات ٠ه‏ 


(00) عبيد ووه وزهيداه 
م قن 

(4») امرك اليس م جه الاعدى ,+ 
)1 


(حه) عدي وو 


(عم) عبيدن, 


(؟م) لبيد 


: وللفضليات ,| ٠١+‏ 9 
والأفضليا والاصمعيات ١١5‏ واوس 5ه 


عوك 


( رتبت النصوصى مسب تسلسل لوقام التي وردت في ظوامثى العثٌ ) 
ارات 


() بادار هند عفاها كل هطال 
بالجى مشل سحيق اليمنة البالي 

مثل سحق البرد عفى بعدك القط 
سر مغتناه وتأويب الشيال 

() «بالسفح آيات كأت رسوقها 
يمان وشته ريدة وسحول 

() دار حي أصابهم سالف الدهر 
فأضحت ديارم كالخلال 

أتعرف دسم الداد قفرا منازله 
كجفن اليان زخرف الوشي ماثلة 

(4) والراكضات ذيول الريط فتقبا 
برد ا هواجر كالغزلات بالجرد 


سورك 


إلذا 


6) 


إلى 


00 


لها 
00 


اين 


والغانيات يقتلن الرجال إذا 

ضرجن بالزعفران الريط والنقيا 
على الاحداج واستشعرن ريطا 

عزاقينا روقنينا .«صونا 
يان علي بالاقراب طوراً 

وبالاجياد كالزيظ لصوت 
واسحب الريط و«البرود إلى 

أدق تجارى وانفض اللّما 
من المسبلين الريط لذ كأنما 

تشرتب ضاحي جاده لون مذهب 
يروي قواسح قبل اللييل صادقة 

أشباه جن علها الريط والاذد 
النص رق (م) 
وآنت صواديح التهار وأعرضت 

لوامع يطوي ديطها وبرودها 
كأننا نين ١‏ أعلته واسند 
ريط منشرة أو ضوء مصياح 


و 


فا 


ليلذ 


(ؤ) 


فإنا وجدنا العرض أحوج ساعة 

إلى الصون من ريط كان مسهم 
نداماي بيض كالنجوم وقينة 

تروح علينا بين برد ويجسد 
يرحن معاً بطاء المثي بدا 

علين الجاسد والبرود 
ولاعبني على الانفاط تعس 

علين الجاسد والحرير 
يروت البرود وقد" تمت 

حْميا الكأس فم والغناء 
ولكان عادته على جاراته 

مكا وريطأً رادعاً وجفانا 
ضربنا .على تبع جزية 

جياد ارود وخرج الذهب 
رحيب قطاب الجيب منها رقيقة 

بجس الندامى + بضة المتجرد 


7ك 


0) 


الفا 


إليننا 


ينذا 


0) 


هذا ودوية يعيا الحدأة بها 

ناء. ‏ مساقبا ) كالرد. .دهرمله 
وعنس كألواح الادان نسأتما 

على لاحب كالبرد ذي الحبرات 
ويداء قفر كيرد الدير 

شارهيا. داثرات ٠‏ أجن 
تلاقى » وأحيانا تبين كأنها 

بنائق غر في قيص مقدد 
عضا ريطنا مستحقبو البي ضكالدمى 

مضرجة بالزعفران جيوبا 
فإن هت فانعيني با أنا أهله 


وشقني علي الجيب ياابنة معبد 
وادبرن كلجزع المفصل بينه 

بجيد الغلام ذي القميص المطوق 
تخد الفياني بالرحال وكلها 

يعدو بمنخرق القميص سميدع 


د 


نذا 


نذا 


البيا 


الغا 


م( 


الفا 


اننا 


مرقيف أهضم الكشحين منخرق 

عنه القبيص لسير الليل تقر 
ومنشق اعطاف القميص دعوته 

وقد سد جوز اليل كل سبيل 
ومثلك بيضاء العوارض طفلة 

لعوب تنسيني إذا قت سسربالي 
وإذا ذكرت اباد ليجة أسبلت 

عيني فبل وكيفها سربالي 
فانهل" دمعي في الرداء صيابة 

أثر الخليط وكت غير مغلب 
كأنما 


فسحت دموعي في الر 

كلي من شعيب دات سح وتهتان 
حبست فا صحاني كي أسائلبا 

والدمع قد بل مني جيب سربالي 
"كانتت كرك فحن فى امترسة 

أو فارسيا عليه سحق سريال 
اللص رق (0م) 


لع 


وماك سلى تيليا كات رحة 
إذا اوري اقل جبيعة سرابله 
(0) لست اللسالي فا 
بلقي "العا ووااقصه 

() سير حدق اق 


قاذورة قائل مغذمر قطط 


(55) تظل رياح الصيف تنسج بينه 

وبين قيص الرازقي المكفئف 
(5) لها علل من راذق وكرسف 

بأمان عجم ينصفون المقاولا 
0) كأت الظباء بها وانعا 

2 أليسن من رازقي شعارا 
(0) ثم راحوا عيق المسك بهم 

يلحفون الأرض هلاب الازر 
() إذا ذقت فاها قلت : طعم مدامة 

مشعشعة ترخى الاذار قديح 


-11د 


لذن 


(4) 


نذا 


يننا 


044) 


(ه4) 


فاك إذاااك كت كز 

تيك شوان مرخيآ أذيلي 
إلى اتجار تأعداني باذته 

وخو الإزاركصدر السيفشمول 
فق خداائي كذ لا 

ينسون أحلامم إذا سكروا 
عرش كحائية الإذار شريجة 

صفراء لا سدر ولا سٍٍ اك 
تظل مقاليت النساء يطأنه 

يقلن : ألا يلقى على المرء مئزر 
كيش الإزار خارج نصف ساقه 

صبور على الغرناه طلاع أند 
فحن النا. سرمت كان لقا اه 

عذارى دوار في اللاء المذيل 
فبينا نعاج يرتعين خيلة 
"كني العذارى في الملاه اهدب 


-- دراساتم-ه 1 


قد اصفر” من سفع الدخان لحام 

كا لاح من هدب الملاء جسادها 
نما دنوت ‏ تسداتها 

فتوبآً نيت وثوبآ أجر 
مدراهآ ريطة مضاعفة 

كي يقن سادة 
تفلت عليه ثفلة ومسحته 

بثوني حتى جلده متقواب 
وشاب لدانه وعدلن عنه 

كا ابتليت من لبس ثيابا 
قد أترك القرن مصفراً أنامله 

كأن أثوابه بحت بفرصاد 


بنظر هامش ديوان عبيد/49 تحقيق الدكتور حسين نصار 
حام كأن أوار الثار شامله 


دون الثياب ورأس المرء معموم 


كلفنة 


وقوم يحرون الثياب كأنم 

تشاوى وقد نيتهم ارحيل 
فأدركنه يأخذن بالساق والنسا 

] شبرق الولدان ثوب المقدتس 
أبا دليجة من يوصى بأرملة 

أم من لأشعث ذي طمرين طحلال 
منيفآً كسحل الهاجري تضمه 

اكام ويعروري التجاد الغوائلا 
وناجية عديت في «تن لاحب 


كسحل الياني قاصد للمناهل 


وأبيض عادي" تلوح متونه 
على البيد كالسحل الباني المبلج 
فذلك ا ذات وايدة بلس 
تريارها أذيالك سحل مده 


خرجت با تمدي تحر" وراءنا 
على أثرينا ذيل مرط مرحل 
النص رقم (7) 


لمن طلل بتبان فد 
58 عراصه توشم برد 

05 ا ايض عزال امنا 
وعلى الرهاويات والكلل 

(5) سماوته أسمال برد حر 


كيتنا ,الحائيية + . الأتجمي 


ها سنن كلأتحمي الخرق 
(54) فأبنا وناذعنا الحديث أوانسآ 

عليين جيشائيّة ذات اغيال 
(5) بعد حي تغدو القيان عليهم 

في اللامقس القسي براح سينه 

وينظر التص رقم (3) 

(57) والبغايا يركضن أكية الأ 

سريج والشرعبي ذا الأذيال 


- 


للها 


00 


0) 


02 


ملبعة بالشام سفعآ خدودها 
كأن: نعليها .شابرياً مذيئلا 


كسبيبة السيراء ذات علالة 


تهدي الجياد غداة غب" لقائها 
صفراه كالسيراء أكل خلقبا 

كالفصن من قنوانه المتورّد 
وبالوجه ديباج وفوق سراته 

ديابوزة والروق أسحم أملس 
فانم وقومآ أخفروك 

لكالديياج مال به العباء 
ثانيات قطائف الخزت والدب 

باج فوق الخدور «الأماط 


أرين عاستا وكتن أخرى 

من الديباج والبشر المصون 
يظل” العذارى يرتمين بلحمبا 

وشحم كبداب الدمقس اللمفتل 


-4ك- 


يسن«اطبى ا الليضن دبال 
أعناق من: تت الأكفة .در 

لكامتتكه "اتناف اشر 
تل/ قفشل المرير 

() _تراهن خلف القوم زوراً عيونها 
جلوس الشيوخ في مسوك أرانب 
م0 


لنيذا 


يسعى بين كي غير معزالك 
(04) وإن هن أقوام إلي وحددوا 


كسوتهم من حير بز متحم 
(8) روسبتاحة افق ادن 
ف اشعر أبكارا وعونا 


3200 


الها 
0 


إليذا 


الهذا 


00) 


60 


م0 


في السب السّود وفي الامساح 
لم أجد فيه نصوصاً 
عالين رقا واناطاً مظاهرة 

وكلة بعتيق العقل مقرومه 
علوت بأفاط عتاق وكلة 

وراد حواشها مشاكبة الدم 
فإنا كباة الجو احمة 

تدني النصيف يكف غير موشومة 
وألقى يصحراه الغبيط بعاعه 

نزول الباني ذي العياب الخوك 
ومصاب غادية كأن تجارها 

نشرت عليه برودها ررجاها 
كأن طمية المجيمر غدوة 

من اليل والغثاه فلكة مغزل 
كلاهما خاط إذ بن البوسها 

من ورق النين ثوبا لم يكن غزلا 
كرت اماه أسرج فى رتهوى 

نسجن تلاحم السرد الدلاصض 


ع 


الفنسم 


كلمة لابد مها 
رأي في الادب الجاهلي 
أدينا القديم والمصطلحات احديئة 

الشعر الجاهلي وثيقة تاريخية في دراسة المعتقدات الدينية 
وحدة المرضوع في القصيدة الاهلية 
الحوار في القصيدة الجافلية ‏ القسم الاول 
القسم الثاني 
ظاهرة الرقض في الشعر الجاهلي 

المنصفات في الشعر الل 


في القصيدة الجا 


منصفات جديدة 
فن النقائض عند شعراءهذيل 

من رثا نفسه من الشعراء في الجاهية 
الالوان واحساس الشاعر الجاهلي يها 
الاساطير وانتفاع الشاعر الجاهلي بم 


زرقاء اليامة 


- منشم وعطرها والشؤّم 
؛ - الثور يضرب لما عافث البقر 


الملابس العربية فيالعصر الجاهلي 


-7- 


0165م مراع 
لتنا أوناو8 


١ 01‏ لدعلا 
لاأأقعع اانا 


